
في
أدعية الصحيفة السجادية

)تجلياته، وأهدافه(

إعداد: منى حسن خازم
طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في لبنان

0096170217285
mona.khazem70@gmail.com

مهرجان تراتيل سجادية التاسع



978-9922-700-69-4

1656

تضمين الخطاب القرآني في ادعية الصحيفة السجادية

 منى حسن خازم

الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة - مهرجان تراتيل سجادية التاسع

 دار الوارث للطباعة والنشر

محمد العامري

 الاولى

 2023م - 1445هـ

88

: الكتـــاب  عنـــوان 

: اعــــــــــــــــــــــداد 

النـــــــــــــــــــــــاشر : 

: المطبعـــــــــــــــــــــة 

ـــي : ـــراج الفن الاخـــــ

الطباعــــــــــــــــــــة :

: النـشــــــــــر  ســـنة 

عـــدد الصفحـــات :



الحمد لله على ما عرّفنا من نفسه، وألهمنا من شكرِه، وفتح لنا أبوابَ العلم بربوبيتّه، 

ودلنّا عليه من الإخلاص له في توحيدِه.

وصــلِّ اللهمّ عليه خير بريّته، وســيدّ رســلهِ محمّــد، وعلى آلهِ خزائن علمــه، وحفَظَةِ 

سّره.

وبعدُ...

نن الاجتماعيةّ، والخواصّ الإنسانيةّ التي تلازم البشريّة هي الاختلاف في  فإنّ من السُّ

العقائــد والأفكار، والتصّرفات، والاختلاف في وجهات النظَّر، والتعارُض في المصالح بين 

بني البشر، وهذا أمرٌ طبيعيّ كاختلافِهم في الجِنس، واللون، واللغُة.

وهــذا الاختــلاف بينّــهُ الخالق جلّ وعلا في ســورة هــود الآيــة )118-119(؛ إذ قال 

 ...  مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ :ــالى ــبحانه وتع س

وهذا الاختلافُ مدعاةٌ للتعّارُف، والتعّاون، والتبادل المعرفيّ، والفكريّ بين أبناء البشر؛ 

 ...بمبنبىبي :)13( إذ جــاء في قولهِ تعالى ســورة الحُجرات آيــة

لــذا فجميع الأنبياء، والرسُــل، والأوصياء ومن تبعَِهم بإحســانٍ كانوا يضعون القوانين، 

والضّوابط، والتكّامل في منظومةِ الحياة بين بني البشَر، وردم الفَجوات، وحلّ النِّزاعات، 

وتأســيس قاعدة شرعيةّ، وعُرفيةّ لضبــط الإيقاع في مختلف أمور الحياة.

فكانتْ )رســالةُ الحقوق( للإمام الســجّاد )عليه الســلام(، و)الصحيفة الســجّاديّة(، 

، والشّاملُ للإمام زين العابدين  و)المناجاة الخمســة عشر(، وهذا النَّتاج الكبيُر، والواســعُ



عليّ بن الحُســين بن عليّ بن أبي طالبٍ)عليهم السّــلام(.

وكان مــن الواجــب أن تتكفّــل بهــذا النتّاج جهةٌ رصينةٌ ذاتُ سُــمعةٍ علميـّـة معتدّ بها 

لتسليط الضّوءَ على هذه الأعمال، وترجمتها إلى اللغُات المختلفة، ونشرها لتعمّ الفائدة على 

الإنسانيةّ. أبناء 

فتصــدّتِ الأمانةُ العامّة للعتبة الحســينيةّ المقدّســة لهذا المــشروع المترامي الأطراف في 

العلم والمعرفة؛ ولتُعلنَ عن إقامة مهرجان تراتيل ســجّاديّة منذ عام )2014م( إلى يومنا 

هذا، وقد تكفّلنا بهِ سُعداءَ فرحيَن طلباً للشّفاعة، وقبول الأعمال، وكانت من ضمن فقرات 

هذا المهرجان هو التشّــجيع على الكتابة عن الإمام الســجّاد)عليه السّــلام(، وإرثه العلميّ، 

والإنسانيّ. والعقائديّ، 

الحمــد لله ربّ العالمــين من خــلال هذا التوجّه، وبعــد هذه السّــنوات تمكّنَّا من طباعة 

مؤلفًّا(. من)70  أكثر 

وهذا العام تراتيل سجادية بنُسخته التاّسعة، الذي سيُقام في العتبة الحسينيةّ المقدّسة 

، في ذكرى استشــهاد الإمام زين العابدين عليه الســلام في شــهر آب 2023م الموافق 25 

محرّم الحرام 1445ه‌ـ ، نضعُ بين أيديكم هذا المؤلفَّ الجديدَ بنُسختهِ ليضافَ إلى مكتبة 

الإمام السجّاد )عليه السلام(.

الله التوفيق ... ومن 

السيد جمال الدين الشهرستاني 

رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية
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المقدمة

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى خــر داعيــة، رســول الهدايــة والمــودة 

والرحمــة، أبي القاســم محمــد بــن عبــد الله، وعــى آلــه الغــرر الميامــن المطهريــن، ســبل 

الله وأبوابــه التــي منهــا يؤتــى، وعــى صحبــه الموالــن، ومــن شــايعهم إلى يــوم الديــن.

الحمــد لله الــذي أزهــر القلــوب بدعائــه، وأينــع براعــم الايــان بندائــه، وأوســق ثــار 

العقيــدة بمناجاتــه، وهدانــا بــا أنــزل مــن صحفــه ورســالاته، فدعانــا في محكــم كتابــه 

لدعائــه، وجعلــه مفتــاح البــاب بينــه وبــن عبيــده وإمائــه.

وبعد،  

الدعــاء في الإســلام رُكــن رَكــن، وكهــف حصــن، وواحــة أمــان وطمأنينــة يلجــأ إليــه 

ــد أمامــه الأجــواء،  ــه العلــل، وتتلبَّ الإنســان المســلم عندمــا تداهمــه الخطــوب، وتنتاب

ــاش،  ــن الانع ــث ع ــس، ويبح ــن المتنفََّ ــش ع ــة، ويفت ــاق في كل لحظ ــسُّ بالاختن فيح

 ُّ وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا المعنــى حيــث قــال: ﴿وَإذَِا مَــسَّ الِإنسَــانَ الــرُّ

ــاً﴾.]1]  ــدًا أَوْ قَآئِ ــهِ أَوْ قَاعِ نبِ ــا لَِ دَعَانَ

ــة  ــد في اللحظ ــي تمت ــة الت ــد الغيبي ــم، والي ة الأعظ ــوَّ ــود الق ــري بوج ــعور فط ــو ش وه

ــه. ــن محنت ــان م ــاذ الإنس ــبة لإنق المناس

إن القــرآن الكريــم يحمــل قيمــة معنويــة عاليــة، وقداســة خطابيــة مســتوحية مــن 

1- سورة يونس الآية 12
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صاحــب الكلــات وناقلهــا، فالتعامــل مــع آياتــه يخضــع لقواعــد وآداب، ومــن هــذا 

ــه. ــر ب ــق التأث ــت طرائ تنوع

ــة  ــب الأئم ــوال وخط ــدة في أق ــر ع ــىّ بمظاه ــوره وتج ــه حض ــرآني ل ــص الق فالن

ــر الإمــام بالقــرآن  ــن الحســن ، فقــد تأث ــة الإمــام عــي ب  ومنهــا أدعي

ــن دعــاءه نصــاً قرآنيــا،  الكريــم تأثــراً واضحــا، تــارة بصــورة مبــاشرة بــأن يُضمِّ

وتــارة أخــرى بصــورة غــر مبــاشرة فيكــون تضمينــاً معنويــا، ولا شــك ولا ريــب إن 

أدعيتــه قــد شــملت مظاهــر الحيــاة المختلفــة وكان التأثــر القــرآني فيهــا واضحــا 

ــاً. وجلي

 ضمّــن الإمــام أدعيتــه التــي تمثّلــت في الصحيفــة الكاملــة وســائر الأدعيــة التــي 

ــا ممــا تحتاجــه  ــاة الإنســانية، ولم يــرك الإمــام جانب ــه منهاجــا كامــلا للحي وصلــت عن

الأمــة الإســلامية إلا وتعــرض لــه وعالجــه بأســلوبه الفــذ وبلاغتــه البديعــة...

للدّعــاء دوره في معرفــة الله، كــا لــه دوره في عبــادة الله بالتذلّــل والخضــوع والخشــوع 

ــان - لله  ــود الإنس ــة - في وج ــة المطلق ــن الحاج ــر ع ــي في التعب ــتغراق الروح والاس

ــادة في الجــوّ والمضمــون والإيحــاء. ــيّ المطلــق، بحيــث تتحــرّك العب الغن

فــإنّ قيمــة الدعــاء، أنّــه ينفتــح بالإنســان عــى الله ليطوف بفكــره في مواقــع عظمته، 

ومجــالات نعمتــه، ليتعــرّف إليــه في كلّ صفــة مــن صفاتــه، وكلّ اســمٍ مــن أســائه، مــا 

يفــرض عليــه الانتقــال مــن أفــقٍ إلى أفــقٍ، ومــن فكــرة إلى فكــرة. فــإذا عــاش هــذا الجــوّ 

الفكــري الروحــي المملــوء بمفــردات العقيــدة وظواهــر الكــون وحركــة الحيــاة، ورأى 

أثــر ذلــك في الوجــود كلّــه، وفاعليتــه في وجــوده بالــذات، امتــأت ذاتــه بعظمــة ربّــه، 
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وشــعر بالامتنــان لنعمــه، فــكان الحمــد لله تعبــراً عــن كلّ ذلــك الجــوّ، وحيويّــة ذلــك 

الشــعور، وحركيــة العبوديــة في الوجــدان.

ــا  ــو عرفه ــرة ل ــاً كث ــاً وحك ــاء أهداف ــى أنَّ للدع ــدت ع ــة أكَّ ــث الشريف والأحادي

الإنســان لاكتشــف كنــزاً عظيــاً، اكتشــف علاجــاً لمشــاكل يعيشــها في حياتــه، وحــلاًّ 

للمصاعــب التــي تعرضــه، واكتشــف بالتالي شــفاءً لما في صــدره مــن الآلام والأدران.

وفي طليعــة هــذه الأحاديــث مــا روى عــن الإمــام الرضــا عــن آبائــه، عــن 

ــن،  ــاَد الدي ــن، وعِ ــاح المؤم ــاء س ع ــال: ) الدُّ ــه ق ــرم  أن ــول الأك الرس

ــاوات والأرض( ــور الس ون

فالمؤمــن يواجــه في حياتــه مخاطــر كثــرة، وذلــك بســبب ضعــف نفســه، لأن 
ــب في ضعــف: )وَخُلِــقَ الِإنسَــانُ ضَعِيفًــا(.]1] الإنســان خلــق مــن ضعــف، ورُكِّ

 ولقــد اتبــع الإمــام زيــن العابديــن أســلوب الدعــاء فألّــف بذلــك الصحيفــة 

ــة  ــا أدعي ــن دفتيه ــت ب ــد ضمّ ــد(، وق ــور آل محم ــمّيت بـــ )زب ــي س ــجادية، والت الس
ــلمن ]2] ــة المس ــت إلى تربي ــراض … تطرق ــة الأغ مختلف

مصحّحــة للســلوك المتــدنّي الــذي كان شــائعاً في عــره، فـــاستطاع أنْ ينــشر مــن 

خــلال الدعــاء جــواً روحيــاً في المجتمــع الإســلاميّ، يســهم في تثبيــت الإنســان المســلم 

ــن  ــرّ ع ــجادية تع ــة الس ــرف أنّ الصحيف ــذا نع ــات، وهك ــه المغري ــف ب ــا تعص عندم
عمــل اجتاعــي عظيــم. ]]]

1- سورة النساء، الآية 28
174: 2- الأساليب الربوية عند أهل البيت

]-  مقدمة الصحيفة السجادية 
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ــة والاجتاعيــة انبســطت لتشــمل  ومــع أنّــا كانــت لعرهــا إلاّ أنّ فائدتهــا الدينيّ

ــف  ــا لم يكش ــن وربّ ــة الزم ــدّه خارط ــذي لا تقي ــو ال ــغ ه ــص البلي ــور والن كل العص

 الغبــار عــن فضــل الدعــاء حقيقــة؛ لأنّ فضلــه عــامّ حتــى قــال الإمــام الصــادق
ــه شــفاء مــن كل داء«. ]1] : »عليــك بالدّعــاء فإنّ

وإطــلاق شــفائه يوحــي بمكانتــه الفائقــة في تحقيــق الصّــلاح عــى جميــع المســتويات 

ــر  ــث المظه ــن حي ــاء م ــون الدع ــن ك ــية، ولك ــة والنفس ــة والصحي ــا الاجتاعي ــا فيه ب

الداخــيّ يقــوم عــى عنــر وجــدانّي يتصاعــد بــه الدّاعــي إلى أوج الانفعــالات 
ــه.]2] ــادرة عن الص

  ومــن هنــا وجدنــا التأكيــد عــى متابعتهــم في أدعيتهــم، فهــذا الســيد عبــد الأعــى 

الســبزواري قــدس سره يحــثّ عــى أن يكــون )الدعــاء بالمأثــور مــن المعصومــن؛ لأنّــه 

تكلّــم مــع الله تعــالى كــا أنّ القــرآن تكلّــم الله مــع العبــد، فينبغــي في الدعــاء أنْ يكــون 

مأثــوراً ومســتنداً إلى الــشرع، 
قال تعالى: ﴿إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ﴾. ]]]

مِيدِ﴾.]4] اطِ الْحَ وقال تعالى: ﴿وَهُدُوا إلَِى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلَِى صَِ

ــا  ــاظ يطرحه ــرد ألف ــا مج ــى أن ــاة ع ــاء والمناج ــور الدع ــا أن نتص ــي لن ــا لا ينبغ ك

1- الشيخ الكليني أصول الكافي:258/2
2- محمود البستاني، البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي، صفحة 150، الناشر، دار الفقه للطباعة

]- 10 سورة فاطر /الأية
4- سورة الحج /الآية24
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اللســان بــل هــي انعــكاس لمبــدأ داخــي لا يبتعــد كثــراً عــن النفــس الإنســانية فهــي 

نــوع مــن التوعيــة والإيقــاظ للقلــب والعقــل يتعلــق بــروح الداعــي وأبعــاد وجــوده 

ــة الغــرور والتعــالي  ــاد عــن آف ــق بالفقــر والخضــوع والابتع مولــداً لإحســاس عمي

مرســخاً لشــعور أنّ الله تعــالى هــو منبــع النعــم ومصدرهــا ممــا يجعــل التحــرك في 

ــود  ــال المنش ــب للك ــن الطل ــنا م ــه نفوس ــت علي ــا جبل ــو م ــاً نح ــار انفتاح ــذا المس ه

والاســتجابة للفطــرة الإنســانية الســليمة.

 أيضــاَ لا ينبغــي للبعــض أن يعتقــد أنّ الدعــاء هــو تــرك لأخــذ بالعوامــل الطبيعيــة 

ــر شروط  ــى توف ــل ع ــزاً للعم ــدّ حاف ــات يُع ــب الحاج ــاة، فطل ــرة الحي ــل لمس وتعطي

القبــول مــن خــلال التوســل بتلــك العوامــل كالعمــل بالمواثيــق الإلهيــة والابتعــاد عــن 

كل فاســد والجــد والاجتهــاد في الطلــب. فكلّــا باعدتنــا الأهــواء عــن ســاحة قدســه 

ســبحانه تأكّــدت الحاجــة لــرأب الصــدع وتقليــص المســافة.

وكــا للدعــاء آداب وشروط لابــد مــن الأخــذ بهــا وفي مقدمتهــا الإخــلاص فهــو 

ــد كان لشــخصية الإمــام  ــه. وق ــادة وخلاصتهــا فثمــرة العمــل تكمــن في جوهــر العب

زيــن العابديــن العظيمــة أثرهــا الأكــر فيــا تحدثــه تلــك الأدعيــة مــن التأثــر في 

ــلا. ــة إلى الع ــروح البشري ــمو بال ــول، والس ــوذ إلى العق ــوس، والنف النف

وقــد اشــتملت أدعيتــه عــى نــاذج حســية لمعطيــات وجدانيــة تــراءت 

ــارات  ــل العب ــكام وبأفض ــة والإح ــى البلاغ ــرت بمنته ــة ظه ــكال كلامي ــور وأش بص

والكلــات، وحــوت مقاصــد فكريــة

ــام  ــه والالتح ــن العبــد وربّ ــى ب ــور الأبه ــة راقيــة جسّــدت التص وعلميــة وديني
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ــه  ــن فيض ــه م ــؤالاً ل ــه وس ــاً بفضل ــه وعرفان ــكراً ل ــه ش ــوق وخالق ــن المخل ــوى ب الأق

ــن الســائل والمعطــي  ــن الضعيــف والقــوي وب ــة ب ــداً عــى الآصرة القوي ــه وتأكي ومنّ

ودليــلًا عــى حســن التعبــد والتــوكل وإظهــاراً للوحدانيــة المطلقــة لــه واعرافــاً 

ــه. ــق وعظمت ــروت الخال ــام ج ــه أم ــد وحقارت ــان العب بنقص

 وقــد كان الدعــاء وســيلة أولى في نــج الإمــام الســجاد عــى طــول مســرة حياته 
الشريفــة وســلاحاً متــدرع بــه في ذلــك العــر الــذي عاشــه.]1]

1- العلامــة المجلــي، بحــار الأنــوار، جــزء ]9، ص 02]، تحقيــق، الســيد إبراهيــم الميانجــي، محمــد الباقــر البهبــودي، 
الطبعــة:]140-]198 م
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1- الصحيفة السجادية منظومة فكرية تربوية عقائدية متكاملة للأمة: 

   ان الصّحيفــة السّــجاديّة هــي مــن ذخائــر الــرُاث الإســلامي، ومــن مناجــم كتــب 

ــد  ــة فق ــا البالغ ــراً لأهميته ــلام، ونظ ــلاق، والأدب في  الإس ــة والربيــة والأخ البلاغ

ــور  ــل أهــل البيــت، وزب ــار رجــال الفكــر والعلــم، بأخــت القــرآن، وإنجي ســاها كب

آل  مُحمّــد.

وممــا زاد في أهميتهــا أنــا جــاءت في عــر طغــت فيــه الأحــداث الرهيبة، والمشــاكُلّ 

ــاة الُمســلمن  فأحالتهــا إلى ســحب مظلمــة ليــس فيهــا أي  السياســية القائمــة عــى حي

بصيــص مــن نــور الإســلام وهديــه وإشراقــه، فقــد انشــغل المســلمون بالتكتــل الحــزبي 

 والســياسي، ســعيا وراء مصالحهــم وأطاعهــم، ولم يعــد هنــاك أي ظــل لروحانيــة 

الإســلام وتعاليمــه، وآدابــه، وحكمــه.

ــا يتصــور البعــض أن الدعــاء، مــن حيــث الظاهــر، وســيلة العاجــز والمضطــر  رب

ــذا  ــرة، وه ــروف قاه ــراده في ظ ــق م ــن تحقي ــزاً ع ــون عاج ــل، ويك ــه الحي ــا تعيي عندم

 ،مــا نلاحظــه في زماننــا الحــاضر، بينــا هــي بالحقيقــة في منهــج الامــام الســجاد

ــدم  ــه ق ــث ان ــاة. حي ــاء والمناج ــى الدع ــه ع ــروف بإدامت ــو المع ــاً، وه ــر تمام ، شيء آخ

لأمــة ســفرٌ عظيــم مــن الادعيــة والمناجــاة، جُمــع فيــا بعــد تحــت عنــوان »الصحيفــة 

ــجادية«. الس

ــر  ــج.. إلى آخ ــام، والح ــلاة والصي ــو الص ــن ه ــر الدي ــر، مظه ــر وجوه ــن مظه للدي

العبــادات.. وجوهــر الديــن وعــاده الدعــاء، لأن جوهــر الدين هــو اتصال الإنســان بالله، 
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وعــاد الديــن وهــو عــروج الإنســان إلى الله، فــإن الله ســبحانه وتعــالى تحــدث إلى الإنســان 

عــر القــرآن الكريــم.

إن مناجــاة الإنســان مــع ربّــه يكــون مــن خــلال الدعــاء، وهــو شــعور فطــري بوجــود 

القــوّة الأعظــم، واليــد الغيبيــة التــي تمتــد في اللحظــة المناســبة لإنقــاذ الإنســان مــن محنتــه.   

حيــث صــاغ الإمــام الســجاد أدعيــة عاليــة المضامن بوحــي من القــرآن الحكيم 

تعتــر بحــق دائــرة معــارف عليــا لجميــع المعــارف الإلهيــة، ابتــداءً مــن معرفــة الله ومعرفــة 

أســائه الحســنى، وطــرق التوســل إليــه، واســتمراراً مــع صفــات الرســل وانتهــاءً بتكريس 

الصفــات الرســالية عند الإنســان المســلم.

إن الإمــام الســجاد ينطلــق في ذلــك مــن وعــي تــام بــأن التوعيــة الفكريــة تبقــى 

ــة، وتحصــن المســلمن  ــة والسياســية لأم ــاة الثقافي ــل الحي ــؤدي إلى تفعي ــاردة(، ولا ت )ب

ضــد عوامــل الهــدم الفكــري، والإفســاد الســياسي والأخلاقــي. نعــم إن التوعيــة الفكريــة 

وحدهــا مــا لم تمتــزج بالنداوة الروحيــة وتنفعل بالحــرارة العاطفية لا تثمر الثمــرة المرجوة.

 ومــن هنــا رأى الإمــام الســجاد أن يتلقــى المســلم التوعيــة الفكريــة مــن خــلال 

)المناجــاة(، حيــث يكــون وجــدان المســلم عــادةً في )ســخونة كافيــة( فتكــون قــادرة حينئــذ 

عــى أن تأخــذ مداهــا الكامــل، وترســخ في أعــاق النفــس وتســتقر في صفحــة الذهــن، 

وبتحقــق عمليــة )الانفعــال( تلــك تتــم عمليــة )التحصــن(.

ــا أن نتبــن مــدى مــا حققــه الإمــام الســجاد مــن ظفــر ونجــاح.  ــا هن إن علين

وليــس عســراً أن نعثــر عــى عــشرات الشــواهد التــي تدلّنــا عــى أن الأدعيــة الســجادية 
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ــل قطاعــات واســعة في الأمــة.]1] ــاة مــن قب صــارت معشــوقة ومتبن

 2- الهدف الذي سعى الإمام السجّاد لتحقيقه من خلال أدعيته

ــة  ــحن الأمّ ــوَر في ش ــه، تبلّ ــجّاد لتحقيق ــام الس ــعى الإم ــذي س ــدف ال واله

روحيــاً. وذلــك باتبــاع فلســفة الدُعــاء، كوســيلة لتحقيــق مبــدأ عبوديّــة الإنســان 

المطلقــة، لله تعــالى وحــده. والتأكيــد عــى انعتــاق ذات الإنســان، مــن تأثــرات أيّــة قــوّة 

ــه. ــان بخالق ــاط الإنس ــوع ارتب ــق موض ــة، وتحقي دنيويّ

 وهــذا المنهــج الــذي اتّــذ مــن الدُعــاء وســيلة لتهذيــب النفّــس البشريّــة، وتأديبهــا 

بــأدب القــرآن، كان بمثابــة مدّرســة، أعــادت التّــوازن الرّوحــي عنــد الكثــر مــن أبنــاء 

المجتمــع، بعدمــا طغــت عليهــم روح الأنانيّــة وعبــادة الــذّات، وضعــف العلاقــة 

الروحيّــة بيّنهــم وبــنّ الخالــق تعــالى.

فهــذه المدّرســة أعــادت بنــاء الإنســان مــن الدّاخــل، بعدمــا ســيطرت عليــه الحيــاة 

الماديّــة وبهرجتهــا،

 ــجاد ــام الس ــادة الإم ــىّ بقي ــي تتج ــة الت ــر الحقيق تْ الجاَه ــرََ ــا بَ وعندم

ــراً. ــن سراً وجه ــة الظالم ــرك ولاي ــه وت ــل إلي ــذت تمي ــه أخ ومنهج

ــا أيهــا  ــه وســلم: »ي ــه وآل ــر عــن رســول الله صــى الله علي ــث المتوات جــاء في الحدي

النــاس، إني قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا مــا تمســكتم بهــا: كتــاب الله وعــرتي 

أهــل بيتــي، فإنــه قــد عهــد إلّي اللطيــف الخبــر أنــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــيّ 

1- أ.م. د خليل خلف بشر - جامعة البرة - كلية الآداب/موقع الولاية
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ــوض«. الح

 فقــد جــاء في الحديــث الحــث عــى الاهتــام والتمســك بالقــرآن وبالعــرة الطاهــرة 

وهمــا معــا، لا يمكــن أن يفرقــا مهــا كان، والانتقــاص مــن العــرة ومحاولــة إقصاءهــا 

المقدمــات وأحســن  تتبــع أحســن  النتيجــة  القــرآن، لأن  محاولــة للانتقــاص مــن 

ــاب. المقدمــات العــرة، فانتقــاص العــرة انتقــاص للكت

 ومــن تلــك العــرة الطاهــرة التــي تجســد فيهــا القــرآن وأمرنــا الرســول صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم بالتمســك بهــم إضافــة للتمســك بالقــرآن، الإمــام الجليــل والعبــد 

ــاءه  ــى آب ــه وع ــجاد علي ــن الس ــن الحس ــي ب ــام ع ــوله الإم ــع لله ورس ــح المطي الصال

ــلام. ــة والس ــل التحي ــاءه أفض وأبن

مــن أبــرز المظاهــر الفــذة في ســرة الإمــام زيــن العابديــن الأدعيــة المأثــورة 

عنــه، فقــد تميــز مــا نقــل عنــه بالكثــرة، والنفــس الطويــل، وشــهرة التــداول، لمــا تحتويــه 

مــن أســاليب جذابــة ومســتهوى للقلــوب، تتجــاوب معهــا الأرواح والنفــوس، ومــا 

تضمنتــه مــن معــان راقيــة تتفاعــل مــع العقــول والأفــكار. 

وقــد كان لأدعيــة التــي أصدرهــا أبعــاد فكريــة واســعة المــدى، بالنصــوص 

الحاســمة لقضايــا عقائديــة إســلامية، كانــت بحاجــة إلى البــت فيهــا بنــص قاطــع، بعــد 

أن عصفــت بالعقيــدة، تيــارات الإلحــاد، كالتشــبيه والجــر والإرجــاء، وغرهــا ممــا كان 

الأمويــون وراء بعثهــا وإثارتهــا وترويجهــا، بهــدف تحريــف مســرة التوحيــد والعــدل، 

تمهيــدا للــردة عــن الإســلام، والرجــوع إلى الجاهليــة الأولى.

ــم  ــع آثاره ــرار، وتتب ــن الأح ــاردة كل المناضل ــادة، ومط ــع والإب ــة القم  وفي حال
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ــاء،  ــة الدع ــاع سياس ــن باتب ــن العابدي ــام زي ــرار الإم ــم، كان ق ــق أصواته وخن

أنجــح وســيلة لبــث الحقائــق وتليدهــا، واءمــن طريقــة، وأبعدهــا مــن إثــارة الســلطة 
ــة.]1] ــة، موثوق ــة، هادئ ــة مكتوم ــال سري ــوى أداة اتص ــمة، وأق الغاش

3-الصحيفة السجادية مدرسة كاملة للمبدأ والعقيدة: 

إن الصحيفــة الســجادية ليســت أدعيــة فحســب، بــل مدرســة كاملــة للمبــدأ والعقيــدة 

والربيــة والأخــلاق والصــر والتضحيــة والتســامح والرحمــة والعطــف والثــورة عــى 

الــشر والشــيطان بــل والفســاد بشــتى صــوره وألوانــه. وكل مــا فيهــا - في الصحيفــة 

- تقديــس وتعظيــم لجلالــه تعــالى، وكالــه، وحمــده، وشــكر لفضلــه وكرمــه، وطلــب 

ــه  ــيطان، وإغوائ ــن الش ــوذ م ــه، والتع ــه وعذاب ــن غضب ــاة م ــه، والنج ــه، وهدايت توفيق

وغــر ذلــك.

وكلامنــا في تلــك الصحيفــة الكريمــة التــي مــن قرأهــا وتصفــح في مضمونــا وجد أنا 

تنبــع مــن القــرآن وتفــوح بــه تشــع نــوراً كنــور القــرآن، فقــد حــوت الصحيفــة أفــكار 

القــرآن مــن خــلال عــرض الآيــات الكريمــة بشــكل مبــاشر لتدعيــم فكــر قرآنيــة أو 

بشــكل تضمــن الآيــات ضمــن الدعــاء بنســق واحــدة وفكــرة واحــدة وحــن يكــون 

القــارئ للصحيفــة غــر قــارئ للكتــاب المجيــد ولا حافظــاً لمــا تيــر مــن كتــاب الله أو 

عارفــاً بأســلوبه، لا يســتطيع أن يميــز بــن مــا هــو قــرآن عــا هــو ليــس كذلــك وســوف 

 -1
السيد محمد رضا الجلالي، من أدب الدعاء في الإسلام، مجلة تراثنا، العدد 14 ،السنة الرابعة )1409( )ص 0](
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.. نســتعرض ذلــك مــن خــلال أدعيتــه

ــور  ــة ص ــا وبخاص ــي فيه ــر ج ــرآني ذا أث ــف الق ــد الوص ــة، يج ــارئ للصحيف والق

القــرآن الوصفيــة للمتــع الحســية في اليــوم الآخــر إذ هــي كثــرة الــورود فيهــا، حتــى 

ــك  ــور تل ــن ص ــث تتضم ــام وبحي ــبة والمق ــب المناس ــاك بحس ــا وهن ــرة هن ــدو متناث تب

ــذاب. ــام الج ــلوب الإم ــم بأس النع

والمتتبــع لأدعيــة الإمــام الســجاد في الصحيفــة وغرهــا وكذلــك بقيــة كلام الأئمــة 

ــدي  ــة له ــورة الكامل ــد الص ــلم يج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــن آل الرس ــداة م اله

القــرآن الكريــم، وصراطــه القويــم في علومهــم، وأخلاقهــم، وأقوالهــم، كيــف لا 

ــروي مــن الفريقــن. ــث الثقلــن الم ــرآن بنــص حدي وهــم عــدل الق

ــه، ســواء في الصحيفــة  ــن العابديــن في أدعيت ــدرس الإمــام زي ــمّ عندمــا ن ث

الســجادية، أو في غرهــا ممــا روي عنــه، نجــد أنّــه جعــل الدّعــاء عنــر ثقافــة، 

يتحــدّث في داخلــه وهــو بــن يــدي الله عــن كلّ جوانــب العقيــدة. فنحــن عندمــا نقــرأ 

دعــاءه بــن يــدي الله، فإنّنــا نقــرأ كلّ عنــاصر التَّوحيــد.. 

ــه يصبــح عندنــا ثقافــة عــن  وهكــذا، عندمــا تقــرأ دعــاءه عندمــا يذكــر الملائكــة، فإنَّ

كلّ عــالم وهكــذا، عندمــا يدعــو لوالديــه ولجرانــه ولأهــل الثّغــور وللمــرضى...

ــة، بحيــث لا  ــة ثقافيّ ــة الإمــام زيــن العابديــن أدعي ــا، كانــت أدعي ومــن هن

ينفتــح فيهــا الإنســان عــى مجــرّد ابتهــالات روحيّــة بــن يــدي الله، بــل يأخــذ المفاهيــم 

ــاة الإنســان. الإســلاميّة في كلّ جوانــب حي

ومــن المؤســف أنَّ هــذه الأدعيــة الثّقافيــة الإنســانيّة الاجتاعيّــة الإســلاميّة، لم 
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ــة مــن أهــل  ــن يتبعــون الأئمّ ــى الذي ــاس، حت تأخــذ امتدادهــا الفكــريّ في عقــول النّ

البيــت بشــكل عــام، ولم تدخــل أيضــاً في الثّقافــة الجامعيّــة، أو في المواقــع الثقافية 

التــي تتحــدّث عــن الجانــب الروحــي في الإســلام، مــع أنّ هــذه الأدعيــة هــي الأدعيــة 

التــي يمتــزج فيهــا الجانــب الرّوحــي بالجانــب الاجتاعــي، وربــا الجانــب الســياسي، 

وحتــى بعــض الجوانــب التــي تتّصــل بالســلوك الاقتصــادي للإنســان

وتــأتي ادعيــة الامــام زيــن العابديــن في طليعــة الادعيــة الباهــرة الجــال 

والابتهــالات العاليــة المضامــن. وهــب الله لهــا مــن هيبــة الحكمــة، ومنحها مــن اشراق 

المعرفــة، وســكب عليهــا كؤوســاً مــن البهــاء والنــور والنــرة والــرواء. ولــو لم تكــن 

ــة الصحيفــة الســجادية  لزيــن العابديــن عــى ســبيل الفــرض »خصوصــاً ادعي

ــة  ــان والسياس ــة والعرف ــة الربي ــن ائم ــر م ــخص آخ ــون لش ــد ان تك ــة«.. فلاب الكامل

والفلســفة. )وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بامرنــا لمــا صــروا وكانــوا بآياتنا يوقنــون(.]1] 

4 - اهل البيت عليهم السلام هم القرآن الناطق:

فتحــت  فكلــا  القــرآن خزائــن  آيــات   :  العابديــن زيــن  الامــام  يقــول 

خزينــة فينبغــي لــك ان تنظــر مــا فيهــا. ويقــول مؤكــداً عــى مصاحبــة القــرآن، 

ــن المــشرق والمغــرب  ــن ب ــو مــات مَ ــه كملازمــة الظــل: ل ــه، وملازمت والاســتئناس ب

لمــا استوحشــت بعــد ان يكــون القــرآن معــي. ويقــول تشــويقاً لقــراءة القــرآن، 

ومشــجعاً عــى تلاوتــه وملازمتــه: عليــك بالقــرآن؛ فــان الله خلــق الجنــة بيــده لبنــة مــن 

1- سورة السجدة / الآية 24
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ــة مــن فضــة، وجعــل ملاطهــا المســك، وترابهــا الزعفــران، وحصباءهــا  ذهــب، ولبن

اللؤلــؤ وجعــل درجاتهــا عــى قــدر آيــات القــرآن- فمــن قــرأ منهــا قال لــه: اقــرأ وارق. 

ومــن دخــل الجنــة لم يكــن في الجنــة أعــى درجــة منــه مــا خــلا النبيــن والصديقــن.]1]   

ــن  ــلا النبي ــا خ ــه، م ــة من ــي درج ــة أع ــن في الجن ــة، لم يك ــم الجن ــل منه ــن دخ وم
والصديقــن.]2]

ــت  ــس الوق ــه في نف ــم توجي ــاب الله الحكي ــو كت ــه نح ــه ان التوجي ــب في ــا لا ري ومم

ــهُ فَانتَهُــوا  ــا نَهَاكُــمْ عَنْ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــا آتَاكُــمُ الرَّ للســنة الزكيــة. قــال تعــالي: ﴿وَمَ
ــابِ﴾ ]]] ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ قُ وَاتَّ

وروي العلامــة الكلينــي في الــكافي عــن الامــام زيــن العابديــن مؤكــداً عــى 

الســنة »ان أفضــل الاعــال مــا عمــل بالســنة وإن قــل«.

5 - الصحيفة السجادية بحر من المعارف:

 أهميــة الصحيفــة الســجادية هــو أنــا »كتــاب إعجــازي«. والخلاصــة والعصــارة 

لتفكّــر أهــل البيــت مدرجــة في هــذا الكتــاب. ومــع أن هــذا الكتــاب صيــغ في 

قالــب الدعــاء لكنــه »بحــر المعــارف الإســلامية المــوّاج«. في الواقــع إن الصحيفــة 

الســجادية تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن المواضيــع ويمكــن اســتخلاص إجابــات عــن 

ــة الصحيفــة الســجادية… ــاة مــن هــذا الكتــاب. »أدعي ــا في الحي كثــر مــن القضاي

1- السيد هاشم البحراني ،تفسر الرهان، ج]، ص156
2- السيد هاشم البحراني، الرهان في تفسر القرآن، ج] ،ص956
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 وهــذه الأدعيــة كلهــا التــي وصلتنــا مــن الأئمــة مليئــة بالمعــارف الإســلامية بشــأن 

التوحيــد والنبــوة والحقــوق ووضــع المجتمــع والأخــلاق والحكومــة والقضايــا كافــة 

التــي يحتــاج الإنســان إلى معرفتهــا بشــأن الإســلام« ]1].

 لذلــك »إن أحــد مجــالات التدبّــر هــو هــذه الأدعيــة«. »إذا وضــع المــرء خطبــة أمــر 

ــة الأولى في نــج البلاغــة، أو وضــع  ــد أمامــه، وهــي الخطب المؤمنــن في التوحي

أمامــه الدعــاء الأول في الصحيفــة الســجادية الــذي هــو بشــأن التحميــد، أي الحمــد 

الإلهــي، يجدهمــا متشــابهن ولا فــرق بينهــا…

 هــذه الأدعيــة كلهــا التــي وصلتنــا مــن الأئمــة مليئــة بالمعــارف الإســلامية بشــأن 

التوحيــد والنبــوة والحقــوق ووضــع المجتمــع والأخــلاق والحكومــة والقضايــا كافــة 

التــي يحتــاج الإنســان إلى معرفتهــا بشــأن الإســلام.]2] 

والميــزة في الصحيفــة الســجادية هــي أن معارفهــا تتلــف عــن معــارف كثــر مــن 

ــة  ــة تصــدر في حالــة علاقــة الإنســان بــالله، وهــي أفضــل حال الروايــات، لأن الأدعي

ــك  ــا. لذل ــي قاله ــها الت ــاظ نفس ــوم وبالألف ــام المعص ــان الإم ــة بلس ــان، خاص للإنس

إن المعــارف التــي عــرّ بهــا الأئمــة أثنــاء هــذه الحالــة مــن الخضــوع والخشــوع 

والعلاقــة العرفانيــة مــع الله هــي بالتأكيــد مختلفــة تمامــاً عــن المعــارف التــي عــرّوا عنهــا 

أثنــاء حالــة علاقتهــم مــع النــاس.

ــة  ــم كاف ــة في حالاته ــور الأئم ــم حض ــه رغ ــو أن ــاوت ه ــذا التف ــبب ه  وس

1- من خطبتي الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة، 2/26/]199 
2- المصدر السابق
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ــن  ــة، لك ــارف راقي ــه مع ــور وفي ــه ن ــم كل ــة وكلامه ــا إلهي ــم كله ــد الله وأنّ حالاته عن

بطبيعــة الحــال كلاتُهــم في قالــب الدعــاء - إنــم في حالــة محادثــة مــع الله - تتلــف 

كثــراً عــن الــكلام والمعــارف التــي لديهــم في قالــب الروايــة ومحادثــة مــع النــاس، لأن 

الأئمــة عــرّوا عــن المعــارف بقــدر فهــم النــاس وإدراكهــم ولم يكونــوا ينقلــون 

المعــارف الخاصــة إلى الأشــخاص كلهــم، لأن النــاس قــد لا يفهمــون كثــراً مــن هــذا 

ــن  ــر ع ــن التعب ــد لا يمك ــاً، أو ق ــواص أيض ــاب الخ ــض الأصح ــى بع ــكلام، وحت ال

ــر عنهــا في الحديــث مــع الله. ــر مــن الــكلام والمعــارف، ولكــن يمكــن التعب كث

هُــمَّ إنِيِّ وَجَــدْتُ فيِــاَ  وأيضــا مــن مصاديــق ذلــك قولــه  في دعائــه في الرهبــة )اللَّ

فُــوا عَــى  تَ بِــه عِبَــادَكَ أَنْ قُلْــتَ *  يــا عِبــادِيَ الَّذِيــنَ أَسَْ ْ أَنْزَلْــتَ مِــنْ كتَِابِــكَ ، وبَــشرَّ

ــي  مَ مِنِّ ــدَّ ــدْ تَقَ ــاً  *  وقَ ــوبَ جَيِع نُ ــرُ الذُّ ــةِ الله ، إنَِّ الله يَغْفِ ــنْ رَحَْ ــوا مِ ــهِمْ لا تَقْنَطُ أَنْفُسِ

َّــا أَحْصَــاه عَــيََّ كتَِابُــكَ ،فَلَــوْ لَا  مَــا قَــدْ عَلمِْــتَ ومَــا أَنْــتَ أَعْلَــمُ بـِـه مِنِّــي ، فَيَــا سَــوْأَتَا مِ
ءٍ لألَْقَيْــتُ بيَِــدِي...(]1] ــذِي شَــمِلَ كُلَّ شَْ ــلُ مِــنْ عَفْــوِكَ الَّ الْمَوَاقِــفُ الَّتِــي أُؤَمِّ

ــه  ــراً مبــاشراً بالنــص القــرآني وضمنــه دعــاءه وهــو قول نجــده قــد تأثــر تأث

ــةِ اللهَِّ  إنَِّ اللهََّ  حَْ فُــوا عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُــوا مِــن رَّ تعــالى: ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسَْ

حِيــمُ﴾]2]  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جَيِعًــا إنَِّ يَغْفِــرُ الذُّ

1- الصحيفة السجادية/248
2- سورة الزمر/ الآية :]5
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6- الإستشهاد والتمثيل في أدعيته من القرآن الكريم:

ــذوب في  ــة، وت ــذات المقدس ــل بال ــا تتص ــن أن ــن الحس ــي ب ــام ع ــة الإم إن أدعي

ســاحتها، وتتوســل إليهــا في غفــران الذنــوب والعطــف وبلــوغ اللطــف الإلهــي 

ــه  ــاول بأدعيت ــام يح ــد الإم ــلامي، فنج ــع الإس ــل بالمجتم ــا يتص ــامي. وفي الس

ــه القــرآن الكريــم،  ــه لمــا يرفــع بالخلــق إلى مســتوى يطمــح إلي مــن خدمتــه والأخــذ ب

ــاء  ــرزق، والدع ــفاء، وال ــالى في الاستش ــم إلى الله تع ــة تقربه ــاس أدعي ــم الن ــو يعلّ فه

للمســلمن في ســاحات القتــال دفاعــا عــن الدولــة الإســلامية والمقدســات الإســلامية 
والمســلمن.]1]

واستشــهاده بالقــرآن الكريــم مرتــب بوجــوه مختلفــة، وهــي في مجملهــا 

ــه بصــورة  ــه بصــورة مبــاشرة، والاستشــهاد ب تتــوزع عــى وجهــن همــا الاستشــهاد ب

غــر مبــاشرة. ويمكــن إجمــالا القــول إن الإمــام المعصــوم لا ينطــق ســوى قرآنــا قــولا 

صادقــا وحجــة مبينــة. وهــذا ضرب مــن الاستشــهاد بالنــص القــرآني عــى ســبيل غــر 

مطروقــة. وفيــا يــأتي بيــان هذيــن الوجهــن ومــا يتفــرع منهــا:

الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم بصــورة مبــاشرة: وهــو أن يقتبــس الإمــام مــن القــرآن 

ــاشرة غــر  ــا أن الاستشــهاد بالنــص مب ــا، عل ــة أو جــزءا منهــا؛ لغــرض م ــم آي الكري

ــة غــر الاستشــهاد بجــزء  ــاشرة، وان الاستشــهاد بآي ــه بصــورة غــر مب الاستشــهاد ب

منهــا، ففــوق الاعتبــارات البلاغيــة هنــاك ضابــط إلــزام الحجــة والبيّنــة التــي لا 

ــوط  ــث مخط ــاعر، بح ــد الش ــد المجي ــن عب ــى )ت6]4هـــ(، د. حس ــف المرت ــالي للشري ــاب الأم ــهاد في كت 1- الاستش
ــس 2015م ــى، ماي ــف المرت ــراث الشري ــوص ب ــة المخص ــة الكاظمي ــر العتب ــارك في مؤتم مش
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ــه في  ــذا الوج ــة ه ــن قلّ ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة كامل ــر الآي ــوى بذك ــح س ــن أن تتض يمك

ــه  ــى نعم ــالى ع ــد الله تع ــه في حم ــث كقول ــم الباح ــد عل ــى ح ــه ع أدعيت

ــره،  ــاب عم ــتوعب حس ــره، واس ــى أث ــغ أق ــى إذا بل ــان: )حت ــا الإنس ــي جحده الت

قبضــه إلى مــا ندبــه إليــه مــن موفــور ثوابــه، أو محــذور عقابــه، ليجــزي الذيــن أســاءوا 

بــا عملــوا ويجــزي الذيــن أحســنوا بالحســنى، تقدســت أســاؤه وتظاهــرت آلاؤه، لا 

يســأل عــا يفعــل وهــم يســئلون، والحمــد لله الــذي لــو حبــس عــن عبــاده معرفــة حمــده 
عــى مــا أبلاهــم مــن مننــه المتتابعــة.]1]

 فكانوا كا وصف في محكم كتابه » إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.]2]

 وممــا يدخــل في هــذا الوجــد حمدلتــه التــي يفتتــح بهــا في غــر مــرة أدعيتــه، وهــي 

قولــه: )الحمــد لله(، وهــي جــزء مــن ســورة الفاتحــة، الآيــة الأولى. ويكثــر ورود 

ــد  ــفعه بع ــا ويش ــه مرفوع ــدا ب ــام يب ــد الإم ــد ونج ــاء الواح ــة في الدع ــب الحمدل تركي

ذلــك منصوبــا مــن بــاب ذكــر المفعــول المطلــق المســتغنى عــن فعلــه ، وكأن فعلــه حــلّ 

ــى  ــه أدن ــكل مــا حمــده ب ــه : )والحمــد لله ب ــه ) الحمــد لله ( ، نحــو قول ــه قول محلّ

ملائكتــه إليــه واكــرم خليقتــه عليــه وأرضى حامديــه لديــه ، حمــدا يفضــل ســائر الحمــد 

كفضــل ربنــا عــى جميــع خلقــه ، ثــم لــه الحمــد مــكان كل نعمــة لــه علينــا وعــى جميــع 

عبــاده الماضــن والباقــن عــدد مــا أحــاط بــه علمــه مــن جميــع الاشــياء ، ومــكان كل 

واحــدة منهــا عددهــا أضعافــا مضاعفــة أبــدا سرمــدا إلى يــوم القيمــة ، حمــدا لا منتهــى 

1- الصحيفة السجادية صفحة 18-17
2- سورة الفرقان/ الآية 44
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لحــده ، ولا حســاب لعــدده ، ولا

مبلــغ لغايتــه، ولا انقطــاع لأمــده، حمــدا يكــون وصلــة إلى طاعتــه وعفــوه، وســببا 

إلى رضوانــه وذريعــة إلى مغفرتــه، وطريقــا إلى جنتــه، وخفــرا مــن نقمتــه، وأمنــا 

ــه  ــة حق ــا عــى تأدي ــه، وعون ــه، وحاجــزا عــن معصيت ــه وظهــرا عــى طاعت مــن غضب

ــهداء  ــم الش ــه في نظ ــر ب ــه، ونص ــن أوليائ ــعداء م ــه في الس ــعد ب ــدا نس ــه، حم ووظائف
ــد(]1] ــه ولي حمي ــه، إن ــيوف أعدائ بس

فضــلا عــن تركيــب النــداء للــذات المقدســة ) اللهــمّ (، الــذي كثــر الابتــداء بــه في 

أدعيتــه ، نحــو قولــه : ) اللهــم إني أعــوذ بــك مــن هيجــان الحــرص ، وســورة 

الغضــب وغلبــة الحســد ، وضعــف الصــر ، وقلــة القناعــة ، وشكاســة الخلــق ، 

وإلحــاح الشــهوة ، وملكــة الحميــة ، ومتابعــة الهــوى، ومخالفــة الهــدى ، وســنة الغفلــة 

، وتعاطــي الكلفــة ، وإيثــار الباطــل عــى الحــق ، والاصرار عــى المأثــم ، واســتصغار 

ــة  ــوء الولاي ــن ، وس ــن والازراء بالمقل ــاة المكثري ــة ومباه ــتكبار الطاع ــة ، واس المعصي

لمــن تحــت أيدينــا ، وتــرك الشــكر لمــن اصطنــع العارفــة عندنــا ، أو أن نعضــد ظالمــا، أو 

نخــذل ملهوفــا ، أو نــروم مــا ليــس لنــا بحــق ، أو نقــول في العلــم بغــر علــم ونعــوذ 
ــا (]2] ــا ، ونمــد في آمالن بــك أن ننطــوي عــى غــش أحــد ، وأن نعجــب بأعالن

ــا كســبت وهــم لا يظلمــون،  ــوم تجــزى كل نفــس ب ــه : )ي ــل هــذا قول ومث
يــوم لا يغنــي مــولى عــن مــولى شــيئا ولا هــم ينــرون(]]]

1- الصحيفة السجادية الدعاء الاول
2- الصحيفة السجادية الدعاء الثامن

]- الصحيفة السجادية صفحة 1
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سَابِ﴾]1] يعُ الْحِ زَىٰ كُلُّ نَفْسٍ باَِ كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَِّ اللهََّ سَِ ﴿الْيَوْمَ تُجْ

ونَ﴾]2] وْلًى شيئا وَلَا هُمْ يُنصَُ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنىِ مَوْلًى عَن مَّ

 ويلحــظ فيــه أن الإمــام جمــع جزأيــن مــن آيتــن مختلفتــن همــا غافــر والدخــان، وهــذا 
دليــل عــى انــم لا ينطقــون ســوى بالقــرآن الكريــم.]]]

وقوله : )حمدا يرتفع منا إلى أعى علين في كتاب مرقوم يشهده المقربون(.

 وهنا الإمام أخذ جزءا من نص قرآني ثم أشفعه بآيتن منه في السورة نفسها.

 وهو قوله تعالى: 

ــهَدُهُ  ــومٌ يَشْ رْقُ ــابٌ مَّ ــونَ كتَِ يُّ ــا عِلِّ ــا أَدْرَاكَ مَ ــيَن وَمَ يِّ ــي عِلِّ ــرَارِ لَفِ ــابَ الْأبَْ ﴿ا إنَِّ كتَِ
بُــونَ﴾]4] الْمُقَرَّ

الاستشهاد بالقرآن الكريم بصورة غر مباشرة: وهو أن يذكر جزءا من آية قرآنية لا 

تزيد عى كلمة واحدة، نحو قوله : )الحمد لله الاول با أول كان قبله، والآخر 
با آخر يكون بعده(]5]

وربــا يــرد بأســلوب مختلــف عــن النــص القــرآني ويرشــدك إلى هــذه الحــال الألفــاظ 

 : ــه ــو قول ــتقاقها، نح ــا أو اش ــا في موضعه ــر م ــا تغي ــرأ عليه ــي ط ــة الت القرآني

1- سورة غافر: 17
2- سورة الدّخان : 41

ــوط  ــث مخط ــاعر، بح ــد الش ــد المجي ــن عب ــى )ت6]4هـــ(، د. حس ــف المرت ــالي للشري ــاب الأم ــهاد في كت ]- الاستش
ــس 2015م ــى، ماي ــف المرت ــراث الشري ــوص ب ــة المخص ــة الكاظمي ــر العتب ــارك في مؤتم مش

4- المطففن، الآيات 21-18
5- الصحيفة السجادية، الدعاء الاول
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ــعوا  ــدوه، وتوس ــم يحم ــه فل ــوا في منن ــرة، لترف ــه المتظاه ــن نعم ــم م ــبغ عليه )وأس

ــوا كذلــك لخرجــوا مــن حــدود الانســانية إلى حــد  ــو كان ــم يشــكروه، ول ــه فل في رزق
ــة(]1] البهيمي

وتنظر في النص القرآني ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنَِةً﴾]2]

 ومنه قوله: )وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه( ]]]  
رَ فيِهَا أَقْوَاتََا﴾ ]4] قال تعالى: ﴿وَقَدَّ

)لا ينقص من زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد( ]]]

إذا  وجوهنا  به  وتبيض  الابصار  برقت  إذا  عيوننا  به  تقر  )حدا   :  قوله ومثله 

اسودت الابشار(.]6]  

جــاء مقابــلا بقولــه تعــالى مــن آيتــن مختلفتــن، وهمــا قولــه تعــالى: ﴿فَــإذَِا بَــرِقَ 

   [7[.﴾ الْبَــصَُ

ــمْ  تْ وُجُوهُهُ ــوَدَّ ــنَ اسْ ــا الَّذِي ــوهٌ فَأَمَّ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ ــه تعــالى: ﴿يَ وقول
ــرُونَ﴾ ]8] ــمْ تَكْفُ ــاَ كُنتُ ــذَابَ بِ ــوا الْعَ ــمْ فَذُوقُ ــدَ إيِاَنكُِ ــم بَعْ أَكَفَرْتُ

1- الصحيفة السجادية: صفحة 18
2- سورة لقان من الآية 20

]- الصحيفة السجادية صفحة 17
4- سورة فصلت من الآية 10

5- الصحيفة السجادية صفحة 17
6- الصحيفة السجادية الدعاء الاول

7- سورة القيامة الآية 7
8- سورة آل عمران، لآية 106      
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ومثله قوله : )ولم يكلفنا إلا وسعا(]1]

ــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا  ــفُ اللهَُّ نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا لََ  ]]] يقابــل بــه قولــه تعــالى: ﴿لاَ يُكَلِّ

كْتَسَبَتْ﴾  ا

7- تجلّي »القرآن« في »الصحيفة السجادية« :

بـــالصحيفة  يأنــس  أن  إلى  يحتــاج  الإنســان  تجعــل  التــي  الأســباب  أهــم  مــن 

ــة الســجادية  ــل القــرآن ويســعى إلى تحقيقهــا، أن الصحيف ــر فيهــا مث الســجادية ويتدبّ

هــي ]مضمــون[ القــرآن نفســه. 

 هــي أخبــار القــرآن نفســها التــي تعلّمنــا إياهــا في قالــب جمــل وعبــارات إنشــائية، 

إذا أنِــسَ شــخص بـــالصحيفة الســجادية، فســوف يــدرك بوضــوح أن كل جملــة فيهــا 

مســتوحاة مــن القــرآن الكريــم.

ــة في  ــاة العرفاني ــم المناج ــن أعظ ــي م ــد، وه ــرآن الصاع ــل للق ــوذج كام ــي أنم  فه

خلــوة الأنــس التــي تعجــز أيدينــا عــن نيــل بركاتهــا. إنــه كتــاب إلهــي اســتمد وجــوده 

مــن معــن نــور الله، ويعلّــم أصحــاب الخلــوة الإلهيــة طريقــة ســلوك الأوليــاء العظــام 

والأوصيــاء الكبــار.

ــان المعــارف الإلهيــة لأصحــاب المعرفــة مثــل   كتــاب شريــف يوضــح أســلوب بي

ــاء  ــب الدع ــاظ، وفي قال ــف الألف ــن تكل ــداً ع ــم بعي ــرآن الكري ــلوب الق ــو أس ــا ه م

1- الصحيفة السجادية الصفحة 28
2- سورة البقرة من الآية 286



تضمين.الخطاب.القرآني.في.أدعية.الصحيفة.السجادية.................................................................27

ــرآن  ــل الق ــدس، مث ــاب المق ــذا الكت ــة. إن ه ــارف الإلهي ــن للمع ــاة، للمتعطش والمناج

ــة.  ــهيته المعنوي ــدر ش ــى ق ــخص ع ــا كل ش ــل منه ــة ينه ــدة إلهي ــم، مائ الكري

إن هــذا الكتــاب، مثــل القــرآن الإلهــي، يدلنــا بأســلوبه الخــاص عــى أدق المعــارف 

الغيبيــة التــي تحصل مــن التجليــات الإلهية في الملــك والملكوت والجــروت واللاهوت 

ومــا فــوق ذلــك ممــا لا يخطــر عــى ذهنــي وذهنــك وتقــر يــد الطــلاب عــن حقائقــه، 

كقطــرات مــن بحــر عرفانــه المرامــي الأطــراف تجعلهــم يذوبــون ويفنــون«]1].

ــد.  ــاب صاع ــة كت ــة الأئم ــد الله، وأدعي ــن عن ــزل م ــازل إذْ ن ــاب ن ــرآن كت  »إنّ الق
ــرى.]2] ــة أخ ــن ناحي ــد م ــه[ يصع ــه ]لكن ــرآن نفس ــه الق ــاً أن ــك تقريب ــود بذل والمقص

أحيــا الإمــام الســجاد علاقــة المجتمــع وأُنســه بـــالقرآن عــر الصحيفــة 

ــر  ــا ع ــن معارفه ــا ع ــذاب، وإذا عرّن ــو ج ــى نح ــاء ع ــة الدع ــجادية، لأن طبيع الس

ــه. ــع ب ــس المجتم ــالقرآن ويؤن ــروج لـ ــه ي ــة إن ــي الحقيق ــرآن، فف الق

ــا،  ــاً لن ــه متاح ــا وتجعل ــرب إلين ــه أق ــرآن تجعل ــرها الق ــجادية بتفس ــة الس الصحيف

وأيضــاً هــي بالدعــاء تجذبنــا إلى القــرآن حتــى نعمــل بــا يقولــه الله. ثمــة آيــات كثــرة 

تعــرّ عــن صفــات الله في جمــل خريــة، في حــن أن الصحيفــة تعــرّ عنهــا في جمــل 
إنشــائية«.]]]

ــالقرآن  ــجّاد بـ ــام الس ــس الإم ــدى أُن ــا م ــح لن ــجادية توض ــة الس  الصحيف

1-  ،صحيفة النور، ج. 21، ص. 191
2- صحيفة النور، ج. 20، ص 0]]

]- آيــة الله جــوادي الآمــي، صحيفــة كيهــان، رقــم 20064، بمناســبة استشــهاد الإمــام الســجاد  )(، شــباط/
فراير 2006
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ــرآن. ــوى الق ــانه س ــن لس ــدر ع ــرآني إذ لم يص ــل ق ــه إلى عق ــه وقلب ــوّل عقل ــف ح وكي

ــة مســتوحية مــن  ــة، وقداســة خطابي ــة عالي إن القــرآن الكريــم يحمــل قيمــة معنوي

صاحــب الكلــات وناقلهــا، فالتعامــل مــع آياتــه يخضــع لقواعــد وآداب، ومــن هــذا 

تنوعــت طرائــق التأثــر بــه.

ــة  ــب الأئم ــوال وخط ــدة في أق ــر ع ــىّ بمظاه ــوره وتج ــه حض ــرآني ل ــص الق فالن

ــر الإمــام  ــن الحســن ، فقــد تأث ــة الإمــام عــي ب )عليهــم الســلام( ومنهــا أدعي

ــن دعــاءه نصــاً  بالقــرآن الكريــم تأثــراً واضحــا، تــارة بصــورة مبــاشرة بــأن يُضمِّ

ــا، ولا شــك ولا  ــاً معنوي ــاشرة فيكــون تضمين ــارة أخــرى بصــورة غــر مب ــا، وت قرآني

ريــب إن أدعيتــه قــد شــملت مظاهــر الحيــاة المختلفــة وكان التأثــر القــرآني فيهــا 

ــاً. ــا وجلي واضح

ــة، ولقداســته  ــة وقداســة خطابيَّ ــة عالي ــم يحمــل قيمــة معنويَّ  1-إن القــرآن الكري

وجمالــه نجــد أدعيــة الإمــام الســجاد متأثــرة بــه.

ــد  ــام فق ــة الإم ــارز في أدعي ــر ب ــة أث ــة والاقتصادي ــر الاجتاعي كان للمظاه

ــي  ــلاق الت ــى الآداب والأخ ــتدلالاً ع ــون اس ــة تك ــردات قرآني ــه مف ــف في أدعيت وظّ

ــع  ــاون م ــة التع ــان، وكيفي ــان بالإحس ــزاء الإحس ــن، وج ــع الوالدي ــا م ــب مراعاته يج

ــم. ــة له ــم الخدم ــع وتقدي ــاء المجتم أبن

وقــرن  بهــا  والــر  الوالديــن  عــى وجــوب طاعــة  وتعــالى  الله ســبحانه  أكــد 

حقهــا بحقــه ،وعــدَّ عقوقهــا مــن الكبائــر ،وهــو - العقــوق - نكــران للمعــروف 

ــة الله  ــه نكــران الحــق لله تعــالى؛ لأن العــاق قــد تجاهــل وصي ــن كــا أن في حــق الوالدي
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ــنِ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَٰ رَبُّ ــل:﴿ وَقَ ــز وج ــال ع ــد ق ــن، فق في الوالدي

ــا  ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ــل لَُّ ــاَ تَقُ ــا فَ ــا أَوْ كاَِهَُ ــرََ أَحَدُهَُ ــدَكَ الْكِ ــنَّ عِن ــا يَبْلُغَ ــانًا إمَِّ إحِْسَ

ــاَ كَــاَ  هُ بِّ ارْحَْ ــةِ وَقُــل رَّ حَْ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــاحَ الــذُّ ــاَ جَنَ ــوْلًا كَرِيــاً وَاخْفِــضْ لَُ ــاَ قَ وَقُــل لَُّ

يَــانِي صَغِــرًا ﴾ ]1]  رَبَّ

ومــن مصاديــق ذلــك نجــد الإمــام الســجاد في دعائــه لأبويــه نجــده 

ــاَ صَــوْتِ ، وأَطبِْ  ــضْ لَُ هُــمَّ خَفِّ قــد تأثــر بمفــردات مــن الآيــة أعــلاه، فيقــول فيــه: )اللَّ

ــاً ،  ــاَ رَفيِق نِي بِِ ْ ــرِّ ــي ، وصَ ــاَ قَلْبِ ــفْ عَلَيْهِ ــي ، واعْطِ ــاَ عَرِيكَتِ ــنْ لَُ ــي ، وأَلِ ــاَ كَاَمِ لَُ

ــا  ــاَ مَ ــظْ لَُ ــاَ تَرْبيَِتِــي ، وأَثبِْهُــاَ عَــىَ تَكْرِمَتِــي ، واحْفَ هُــمَّ اشْــكُرْ لَُ وعَلَيْهِــاَ شَــفِيقاً ،اللَّ

ــهُاَ مِنِّــي مِــنْ أَذًى ، أَوْ خَلَــصَ إلَِيْهِــاَ عَنِّــي مِــنْ  هُــمَّ ومَــا مَسَّ حَفِظَــاه مِنِّــي فِي صِغَــرِي ،اللَّ

ــاَ ،  ــاَ ، وعُلُــوّاً فِي دَرَجَاتِِ ــةً لذُِنُوبِِ ــاَ مِــنْ حَــقٍّ فَاجْعَلْــه حِطَّ مَكْــرُوه ، أَوْ ضَــاعَ قِبَــيِ لَُ

سَــنَاتِ(]2]  ــيِّئَاتِ بأَِضْعَافهَِــا مِــنَ الْحَ لَ السَّ وزِيَــادَةً فِي حَسَــنَاتِاَِ ، يَــا مُبَــدِّ

ــون  ــاء أن يك ــوق الآب ــن حق ــا، فم ــا حقه ــن يؤديه ــه ل ــه فإن ــد لوالدي ــدّم الول ــا ق  مه

ــم  ــن له ــن مطيع ــم مجدي أبناؤه

1-سورة الإسراء/ الآية: ]24-2 
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8 - الدعاء وإطلالته على الجانب الفكري والعقيدي:

للدّعــاء دوره في معرفــة الله، كــا لــه دوره في عبادة الله بالتذلّل والخضوع والخشــوع 

ــان - لله  ــود الإنس ــة - في وج ــة المطلق ــن الحاج ــر ع ــي في التعب ــتغراق الروح والاس

الغنــيّ المطلــق، بحيــث تتحــرّك العبــادة في الجــوّ والمضمــون والإيحــاء.

فــإنّ قيمــة الدعــاء، أنّــه ينفتــح بالإنســان عــى الله ليطوف بفكــره في مواقــع عظمته، 

ومجــالات نعمتــه، ليتعــرّف إليــه في كلّ صفــة مــن صفاتــه، وكلّ اســمٍ مــن أســائه، مــا 

يفــرض عليــه الانتقــال مــن أفــقٍ إلى أفــقٍ، ومــن فكــرة إلى فكــرة. فــإذا عــاش هــذا الجــوّ 

الفكــري الروحــي المملــوء بمفــردات العقيــدة وظواهــر الكــون وحركــة الحيــاة، ورأى 

أثــر ذلــك في الوجــود كلّــه، وفاعليتــه في وجــوده بالــذات، امتــأت ذاتــه بعظمــة ربّــه، 

وشــعر بالامتنــان لنعمــه، فــكان الحمــد لله تعبــراً عــن كلّ ذلــك الجــوّ، وحيويّــة ذلــك 

الشــعور، وحركيــة العبوديــة في الوجــدان.

وليــس الحمــد كلمــةً تُقــال، ولكنـّـه فكــرة تتحــرّك في جولــة الفكــر الإنســاني 

ــه بوجــود الإنســان مــن حيــث  ــه، وفي علاقت ــه وفي ذات بــكلِّ مواقــع حمــد الله في صفات

ــل  ــا العق ــي فيه ــي يلتق ــة الت ــة الحيّ ــش المعرف ــع الله عي ــش م ــل، فيعي ــدأ والتفاصي المب

بالإحســاس، والوجــدان بالحركــة.

ــد لله،  ــرآني في الحم ــج الق ــه المنه ــز ب ــذي يتميّ ــلوب ال ــل الأس ــاء يمثِّ ــذا الدع وه

ليتــوزّع معنــاه بــن المناجــاة في الــروح، والمعرفــة في العقــل.

ــلال  ــه )في ظ ــة في كتاب ــواد مغني ــد ج ــيخ محم ــاء الش ــذا الدع ــر في شرح ه ــد ذك ق

ــن  ــا في الكــون م ــر في أمــرك .....( كل م ــا دب ــب م ــا أعج ــجادية(، )م ــة الس الصحيف
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الــذرة الصغــرة إلى المجــرة الكبــرة عجيــب في صنعــه وتدبــره ومحــال أن يحــدث 

ــاه في  ــة ت ــاق ، والصدف ــال بالاتف ــن ق ــة ، وم ــد وحكم ــم ،وقص ــر عل ــن غ ــة م صدف

ــهر،  ــادث( كل ش ــهر ح ــاح ش ــك مفت ــك، ) جعل ــك إلى ش ــن ش ــل م ــات، وانتق ظل

أبينــا ،)  يــوم وكل ســاعة وكل شيء في تغــر دائــم ســوى الخالــق شــئنا أم  وكل 

خالقــي وخالقــك ومقــدري ومقــدرك ومصــوري ومصــورك( التقديــر يســبق الخلــق، 

والتصويــر، لأنــه تطيــط وتصميــم ،) أن يجعلــك هــلال بركــة لا تمحقهــا الأيــام( محــق 

الــيء: أبطلــة ومحــاه ، والركــة : النــاء والزيــادة، وخــر الأوقــات عــى الإطــلاق مــا 

تمحــى فيــه الســيئات وتثيــب الحســنات وكل شيء مــا عــدى ذلــك فــإلى زوال والزائــل 
ليــس بــيء.]1]

كذلــك دعــاؤه بعــد الفــراغ مــن صــلاة الليــل لنفســه في الاعــراف بالذنــب: 

يَائـِـكَ لَطَائـِـفُ  ــخَتْ دُونَــكَ النُّعُــوتُ ، وحَــارَتْ فِي كرِِْ فَــاتُ ، وتَفَسَّ ــتْ فيِــكَ الصِّ )ضَلَّ

ــمٌ لَا تَــزُولُ ،وأَنَــا  ــكَ أَنْــتَ دَائِ ليَِّتِــكَ ، وعَــىَ ذَلِ لُ فِي أَوَّ ــكَ أَنْــتَ اللهَّ الأوََّ الأوَْهَــامِ ،كَذَلِ

سِــيمُ أَمَــاً ، خَرَجَــتْ مِــنْ يَــدِي أَسْــبَابُ الْوُصُــاَتِ إلِاَّ مَــا  عِيــفُ عَمَــاً ، الَْ الْعَبْــدُ الضَّ

تُــكَ ، وتَقَطَّعَــتْ عَنِّــي عِصَــمُ الآمَــالِ إلِاَّ مَــا أَنَــا مُعْتَصِــمٌ بـِـه مِــنْ عَفْــوِكَ ،قَــلَّ  وَصَلَــه رَحَْ

عِنـْـدِي مَــا أَعْتَــدُّ بـِـه مِــنْ طَاعَتـِـكَ ، وكَثُــرَ عَــيََّ مَــا أَبُــوءُ بـِـه مِــنْ مَعْصِيَتـِـكَ ولَــنْ يَضِيــقَ 
عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وإنِْ أَسَاءَ، فَاعْفُ عَنِّي...(]2]

 هنــا الإمــام عــي الســجاد  ذكــر في دعائــه تنزيــه الخالــق وضعــف المخلــوق وأن 

1- في ظلال الصحيفة السجادية/محمد جواد مغنية 495
2-الصحيفة السجادية/ 100  
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الله عــز وجــل دائــم البقــاء لا يفنــى هــو الأول والأخــر بيــده عصمتــي وعليــه تــوكي 

ــكُلِّ  ــوَ بِ ــنُ  وَهُ ــرُ وَالْبَاطِ ــرُ وَالظَّاهِ لُ وَالْآخِ ــوَ الْأوََّ ــالى :﴿ هُ ــه تع ــر بقول ــد تأث ــده ق نج

ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَىٰ عَــىَ الْعَــرْشِ   ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ءٍ عَليِــمٌ هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ شَْ

ــاَءِ وَمَــا يَعْــرُجُ فيِهَــا  وَهُــوَ  ــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا يَنــزِلُ مِــنَ السَّ يَعْلَــمُ مَــا يَلـِـجُ فِي الْأرَْضِ وَمَــا يَْ

مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُــمْ  وَاللهَُّ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾ ]1] 

ــالى  ــه تع ــئ إلي ــه يلتج ــالى تجعل ــر إلى الله تع ــان فق ــأنّ الإنس ــة ب ــة الحقيقي إنّ المعرف

دائــاً، ومــن هنــا نجــد أنّ للإمــام الســجاد أدعيــة في أوقــات وحــالات متعــدّدة، 

فلــه دعــاء في الصــلاة عــى محمّــد وآلــه، وفي الصــلاة عــى حملــة العــرش، وفي 

ــلاق،  ــكارم الأخ ــرض، وفي م ــد الم ــج، وعن ــب الحوائ ــالى، وفي طل ــوء إلى الله تع اللج

ولجرانــه، ولأوليائــه، ولأهــل الثغــور، وفي الاســتخارة، وفي التوبــة، وإذا نظــر إلى 

ــد ذكــر المــوت، وفي  ــد الشــدّة، وعن ــل، وعن ــد الفطــر، وفي التذلّ ــوم عي الهــلال، وفي ي

ــوم... ــاف الهم ــة، وفي استكش الرهب

ــذا  ــع ه ــا يتطل ــد، عندم ــن جدي ــكر، م ــى الش ــزن معن ــذي يخت ــد ال ــق الحم وينطل

ــى  ــه الله ع ــا أنزل ــرة، مم ــا والآخ ــعادة الدني ــه س ــن ل ــذي يضم ــن ال ــان إلى الدي الإنس

رســوله مــن كتابــه فيــا اشــتمل عليــه مــن عقيــدةٍ وشريعــةٍ ومفاهيــم للحيــاة ومناهــج 

ــر.. ــل وللتفك للعم

 فيحمــد الله عــى مــا حبــاه مــن ذلــك كلــه، وعــى مــا اختصــه بــه مــن ملّتــه.. وهــذا 

ــه  ــن في عقيدت ــة الدي ــن بقيم ــان المؤم ــي للإنس ــذي يوح ــوي ال ــلوب الرب ــو الأس ه

1- سورة الحديد/ الآية:  ] - 4
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وشريعتــه، مــا يجعلــه منفتحــاً عــى حمــد الله مــن خلالــه، ليكــون ذلــك أساســاً للتفكــر 

ــر  ــة المص ــه بقضي ــي بعلاقت ــاء الحرك ــه، وللإيح ــؤولية في ــة المس ــام بحرك ــه، وللاهت في

ــة في  ــاصر المادي ــد العن ــن تأكي ــاس م ــدى الن ــوف ل ــروف المأل ــاً للمع ــدي، خلاف الأب
ــكر...]1] ــد والش ــألة الحم مس

كان إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عزّ وجلّ

تْ  ــصَُ ــذي قَ ــدهُ، ال ــرٍ يكــونُ بَعْ ــا آخِ ــرِ بِ ــهُ، والآخِ لٍ كانَ قبْلَ ــا أوَّ ــدُ لله الأوّلِ بِ الَحمْ

ــهِ أوْهــامُ الواصِفــين. ــزَتْ عــنْ نعْتِ ــنَ، وعجِ ــهِ أبْصــارُ النّاظرِي عــنْ رؤيَتِ

عهُــم عــى مشــيّتهِِ اخْتِاعــاً، ثــم سَــلَكَ بـِـمْ طَريــقَ  ابتَــدَعَ بقُدرتـِـهِ الَخلْــقَ ابْتدِاعــاً، واخْتََ

إرَادِتـِـه، وبَعَثَهُــم في ســبيلِ محبّتـِـه، لا يمْلكُِــونَ تأخــراً عــاّ قدّمَهُــم إليْــه، ولاَ يســتَطيعونَ 

رَهُــم عنـْـهُ، وجَعَــلَ لــكلِّ رُوحٍ منْهُــم قُوتــاً معْلومــاً مقْســوماً مــنْ رِزْقِهِ،  تقدّمــاً إلى مــا أخَّ

لا ينْقُــصُ مَــنْ زَادَهُ ناقِــصٌ، ولا يَزيــدُ مَــنْ نَقَــصَ منْهُــم زائـِـدٌ.

ــامِ  ــاةِ أجَــاً موْقُوتــاً، ونَصَــبَ لــهُ أمَــداً مْحــدوداً، يتخَطّــى إليــهِ بأيّ بَ لــهُ في الَحيَ ــمّ ضََ ثُ

عُمُــرِهِ، ويزْهَقُــهُ بأعْــوامِ دَهْــرِه، حتّــى إذا بلَــغَ أقْــى أثَــرِه، واسْــتَوعَبَ حِسَــابَ عُمُــرِه، 

ــهِ، ليَجْــزِيَ الذيــنَ أسَــاؤوا  ــه أوْ مْحــذُورِ عِقَاب ــورِ ثَوابِ ــنْ مَوْفُ ــهِ مِ ــهُ إلَيْ قَبَضَــهُ إلى مــا نَدَبَ

سَــتْ أسْــاؤهُ وتَظَاهَــرَتْ  ــزيَ الّذيــنَ أحْسَــنُوا بالُحسْــنىَ، عَــدْلاً مِنْــهُ تقَدَّ بـِـا عملُــوا، ويَْ

آلاؤُهُ ﴿لا يُسْــألُ عــاّ يفْعَــل وهُــم يُســألُون﴾]2].

1- السيد محمد حسن فضل الله، من كتاب آفاق الروح، ج 2 ص 277-264
2- سورة الأنبياء/ الآية ]2
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ــهِ  ــن مِنَنِ ــا أبْاهــم مِ ــى م ــدِهِ عَ ــةَ حَْ ــادِهِ معْرِفَ ــنْ عِب ــسَ عَ ــوْ حَبَ ــذِي لَ ــدُ لله ال وَالَحمْ

الُمتَتابعَِــةِ، وأسْــبَغَ علَيْهِــمْ مِــنْ نعَِمِــهِ الُمتَظاهِــرَةِ، لَتَصّفُــوا في مِنَنـِـهِ فلَــمْ يَْمــدُوهُ، 

وتَوسّــعُوا في رِزْقِــه فلَــمْ يشْــكُروه. ولَــوْ كانُــوا كذِلَــكَ، لَخرَجــوا مِــنْ حُــدُود الإنْســانيّة 

ــة، ــدِّ البَهِيميّ إلى ح

 فكَانــوا كَــا وَصَــفَ في مُحْكَــمِ كتابــهٍ: ﴿إنْ هُــمْ إلا كالأنْعــامِ بــلْ هُــم أضــلُّ 
ســبياً﴾.]1]

ــى  ــدي في معن ــري العقي ــب الفك ــى الجان ــةً ع ــه، إطلال ــة دعائ ــرى، في بداي ــا ن ك

ــن  ــف ع ــة تتل ــا بطريق ــدّث عنه ــات الله، ليتح ــن صف ــن م ــر« كصفت »الأول والآخ

حركتهــا في المخلــوق، فــالأول في وجــود الأشــياء حركــة حــدوث بعــد العــدم ســابقة 

عــى وجــود الآخــر، والآخــر حركــة نايــة الوجــود في سلســلة الوجــودات التــي تفنــى 

فتنتهــي إلى العــدم، ليكــون هــو الــذي يســتهلكه العــدم في النهايــة.

أمــا الأوليــة في الله، فهــي أوّليــة الأزل الــذي لا ينطلــق مــن العــدم، بــل هــي نســبة 

ــة  ــا، لا ناي ــره عنه ــل تأخّ ــة تمثّ ــا أنّ الآخريّ ــا، ك ــه عليه ــرى في تقدّم ــياء الأخ لأش

ــاق  ــارج نط ــه خ ــة، لأنّ ــذه الناحي ــن ه ــلة م ــر السلس ــون في آخ ــا، ليك ــوده بعده وج

الزمــان كلّــه. وهكــذا يثــر الدعــاء مســألة اســتحالة رؤيتــه بأبصــار الناظريــن، وإدراك 

ــه  ــى جمال ــه في معن ــط ب ــد أن يحي ــال لأح ــلا مج ــن، ف ــام الواصف ــه في أوه ــدى صفات م

ــه. وجلال

1- سورة الفرقان/ الآية 44
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وينطلــق الحمــد في نطــاق إحســاس الإنســان بالعــزّة أمــام الكــون كلّــه والإنســان 

كلّــه، لأنّ الله لم يجعلــه محتاجــاً إلى أيّ شيء مــن أشــياء الموجــودات، فهــي في ذاتهــا 

تتــزن معنــى الحاجــة إليــه تعــالى، بــل جعلــه محتاجــاً إليــه وحــده، لأنّ كلّ شيء يمثِّــل 

أداةً للخالــق في إيصــال نعمــه إلى عبــاده، فليــس لهــم دور مســتقلّ في ذلــك كلّــه، لأنّــم 

لا يملكــون الاســتقلال في وجودهــم وفي كلّ مفرداتــه الصغــرة والكبــرة.

وتلــك نعمــة تتصــل بالســموّ الروحــي في معنــى الحريــة في المضمــون المتصــل 

بالتحــرّر مــن الحاجــة إلى الغــر، وبالــرّ الوجــودي في الافتقــار إلى الله، والحاجــة إليــه 

في المضمــون المتصــل بتوحيــد العبوديــة لـــه.

انفتــاح الحمــد عــى جمــالات الخلــق، في حســن الصــورة، وإبــداع الهيئــة، وروعــة 

ــة  ــاة، ودقّ ــة الحركــة، وانفتــاح العقــل عــى كلّ مواقــع الفكــر في الحي التكويــن، وحري

ــل، في  ــيّ فاع ــود ح ــان إلى موج ــذا الإنس ــوّل ه ــى تح ــه، حت ــا في به ــي ركَّ ــزة الت الأجه

حركــة وجــوده ووجــود الأشــياء الأخــرى.

واســتغراق الحمــد - مــع ذلــك كلــه - في طيِّبــات الــرزق التــي أعطــت الإنســان في 

الدنيــا عنــاصر القــوّة والاســتمرار في وجــوده، وجعلتــه منفتحــاً عــى لذّاتــه وشــهواته، 

ومنطلقــاً مــع كلّ حاجاتــه الجســدية، ليجــد في امتــداد عمــره مــا يغنيــه ويســتلذّه 

ويشــتهيه ويرتــاح إليــه ويُقبــل عليــه.

ــة والجامــدة،  ــة والنامي ــه، وبالمخلوقــات الأخــرى الحيّ ــه بالكــون مــن حول ــا علاقت أمّ

ــدرة  ــاصر الق ــن عن ــاه م ــا أعط ــلال م ــن خ ــا، م ــا كلّه ــيطرة عليه ــه الله الس ــد منح فق

ــة في  ــة الحرك ــه، وحري ــل في حيات ــة العق ــوده، وحيويّ ــوة في وج ــائل الق ــه، ووس في ذات
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جســده، وســخّر لــه الكــون كلّــه وأعطــاه مفتــاح أسراره، وعرّفــه ســنن وجــوده، 

ــاع في  ــيّد المط ــان الس ــح الإنس ــوارده، فأصب ــادره وم ــه ومص ــى كلّ مواقع ــلّطه ع وس

ــزة الله. ــون بع الك

ــمْسَ  يْــلَ وَالنَّهَــارَ وَالشَّ رَ لَكُــمُ اللَّ  وهكــذا عــرّ الله عــن ذلــك بقولــه ســبحانه: ﴿وَسَــخَّ
رَاتٌ بأَِمْــرِهِ﴾ ]1] وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُْتَلفًِا أَلْوَانُهُ﴾ ]2] 

اَوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَيِعًا﴾]]]  ا فِي السَّ رَ لَكُم مَّ وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّ

ــرَّ  ــلَ تَقِيكُــمُ الْحَ ابيِ ــلَ لَكُــمْ سََ ــا وَجَعَ ــالِ أَكْنَانً بَ ــنَ الِْ ــلَ لَكُــم مِّ وقولــه تعــالى: ﴿وَجَعَ
ــكُمْ﴾ ]4] ــم بَأْسَ ــلَ تَقِيكُ ابيِ وَسََ

ــهُ  ــا وَتَسْــتَخْرِجُوا مِنْ ــاً طَرِيًّ ــهُ لَحْ رَ الْبَحْــرَ لتَِأْكُلُــوا مِنْ ــذِي سَــخَّ وقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ

كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾  حِلْيَــةً تَلْبَسُــونَاَ وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــن فَضْلِــهِ وَلَعَلَّ
[5[

ــا مَالكُِــونَ*  َّــا عَمِلَــتْ أَيْدِينـَـا أَنْعَامًــا فَهُــمْ لََ ــم مِّ ــا خَلَقْنَــا لَُ وقولــه تعــالى: ﴿أَوَلَمْ يَــرَوْا أَنَّ
ــمْ وَمِنْهَــا يَأْكُلُــونَ﴾ ]6] ــمْ فَمِنْهَــا رَكُوبُُ وَذَلَّلْنَاهَــا لَُ

وقولــه تعــالى: ﴿وَالْأنَْعَــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فيِهَــا دِفْءٌ وَمَنَافـِـعُ وَمِنْهَــا تَأْكُلُونَ* وَلَكُــمْ فيِهَا 

1- سورة النحل/ الآية 12
2- سورة النحل/ الآية]1   

]- سورة الجاثية/ الآية]1
4- سورة النحل/ الآية 81

5- سورة النحل الآية 14
6- سورة يس / الآية 72-71
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ْ تَكُونُــوا بَالغِِيــهِ إلِاَّ  مِــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلَِىٰ بَلَــدٍ لمَّ حُــونَ * وَتَْ ــالٌ حِــيَن تُرِيُــونَ وَحِــيَن تَسَْ جََ

كَبُوهَــا وَزِينَــةً  مِــرَ لتَِْ يْــلَ وَالْبغَِــالَ وَالْحَ حِيــمٌ* وَالْخَ كُــمْ لَــرَءُوفٌ رَّ بشِِــقِّ الْأنَفُــسِ إنَِّ رَبَّ
لُــقُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ﴾ ]1] وَيَْ

وهكــذا نجــد أنّ الله خلــق الإنســان ليكــون ســيّد الأرض التــي يحــرّك في أوضاعهــا 

ــي  ــة الت ــع الخلاف ــث موق ــن حي ــا، م ره ها ويعمِّ ــرِّ ــا ويس ــل أن ينظّمه ــن أج ــه م طاقت

ــة خلــق آدم . وتلــك هــي النعمــة الكــرى التــي يرتفــع بهــا  أرادهــا الله في بداي

شــأن الإنســان ليحمــد الله عليهــا ويشــكره مــن خلالهــا.

والإنســان ـ بعــد ذلــك ـ جســدٌ حــيّ، يختــزن الــروح في داخلــه، هــذا الــيء الخفــي 

في سّره، البــارز في أثــره، وللــروح المتجسّــدة حاجاتهــا في فاعليــة الوجــود واســتمرارية 

البقــاء، ولا يملــك الإنســان في قدرتــه الخاصــة أن يوفّــر لنفســه تلــك الحاجــات، لأنّــا 

ليســت مــن ذاتيــات وجــوده، بــل هــي حركــة وجــود آخــر في النبــات والحيــوان والهواء 

والمــاء والأرض، ومــا يتحــرّك فيهــا مــن تفاصيــل الحاجــات للمخلوقــات كلّهــا.

وقــد جعــل الله لــكلّ روحٍ مــن هــذه الأرواح المتجسّــدة في المــادة نصيبــاً معيّنــاً مــن 

رزقــه، في نظــامٍ متــوازن شــامل، يضــع لــكلّ منهــا حاجاتها، ويقســم لــكلّ واحــدة منها 

رزقهــا، مــن خــلال الأســباب التــي أودعهــا في الكــون ممــا يتّصــل بــإرادة الإنســان أو 

وجــوده، فــلا يملــك - هــو ولا غــره - أن يزيــد شــيئاً عــى قســمة الله، أو ينقــص شــيئاً 

مــن ذلــك، لأنّ هــذه القضيــة ـ في نطاقهــا الوجــودي العــام - مــن شــؤون التكويــن، 

لا مــن شــؤون الإرادة الإنســانية، فليــس لــلإرادة أن تتحــرّك إلا في دائرتهــا، فــلا مجــال 

1- سورة النحل/ الآية 8-5
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لهــا في الخــروج منهــا بأيــة وســيلةٍ كانــت.

ــهِ  ــى إلي ــدوداً، يتَخطّ ــداً محْ ــهُ أمَ ــاً، ونَصَــبَ ل ــلًا موْقُوت ــاةِ أجَ ــهُ في الحَيَ ب ل ــمَّ ضَرَ ثُ

ــامِ عُمُــرِهِ، ويَزْهَقُــهُ بأِعْــوامِ دَهْــرِه، حتّــى إذا بلَــغَ أقْــى أثَــرِهِ، واسْــتَوْعَبَ حِســابَ  بأيَّ

ــهِ، أو مَحـْـذُورِ عِقَابِــه، ليَِجْــزِيَ الّذيــنَ  عُمُــرِه، قَبَضَــهُ إلى مــا نَدَبَــهُ إلَيْــهِ مِــنْ مَوْفُــورِ ثَوابِ

سَــتْ أسْــاَؤهُ،  ــهُ تَقَدَّ ذِيــنَ أحْسَــنوُا باِلحُسْــنىَ، عَــدْلاً مِنْ ــزيَ الَّ أسَــاؤوا بِــا عَمِلُــوا، ويَجْ
وتَظَاهَــرتْ آلاؤهُ ﴿لَا يُسْــأَلُ عَــاَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾]1]

كا تدث في أدعيته عن عدل الله تعالى في ثوابه وعقابه

لقد خلق الله الإنسان - في هذه الحياة ـ في أجلٍ موقوت، وعمر محدود: 
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ﴾ ]2]

يِّتُونَ﴾]3] مُ مَّ ﴿إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّ

رَ اللهَُّ نَفْساً إذَِا جَاء أَجَلُهَا﴾]4]. ﴿وَلَن يُؤَخِّ

فالحيــاة رحلــة تبــدأ مــن الــولادة لتتحــرّك في خطــوات العمــر في حركــةٍ مفتوحــةٍ 

ــي  ــر، وتم ــداد الده ــا في امت ــم عليه ــي تراك ــوام الت ــا الأع ــام، ولتثقله ــى كلّ الأي ع

بالإنســان خطواتــه التــي يــأكل فيهــا في كلّ يــوم قطعــةً مــن عمــره، حتــى يســتنفد المائدة 

التــي وضعهــا الله بــن يديــه كلّهــا في تعــب مجهــدٍ، وإرهــاقٍ موجــعٍ، لتنتهــي بالمــوت 

الــذي تنتهــي بــه مــدّة العمــل، الــذي كان يمثــل حركــة المســؤولية في وجــوده ودوره 

1- سورة الأنبياء/ الآية ]2
2- سورة آل عمران/ الآية:185

]- سورة الزّمر/ الآية:0]
4- سورة المنافقون/ الآية:11
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الــذي أعــدّه الله لــه، ليواجــه - بعــد المــوت - نتائــج المســؤولية في الثــواب الــذي جعلــه 

الله للمحســنن مــن عبــاده لمــا عملــوه مــن خــر، وفي العقــاب الــذي توعّــد بــه المســيئن 

منهــم لمــا عملــوه مــن شر، وذلــك في الموقــف الحــقّ، يــوم يقــوم النــاس لــربّ العالمــن، 

ــن أحســنوا بالحســنى، وذلــك هــو  ــوا، ويجــزي الذي ــا عمل ــن أســاؤوا ب ليجــزي الذي

الــذي يجعــل للحيــاة هدفــاً، ويخــرج خلــق الإنســان مــن العبثيــة، فهنــاك ســاحة للعمــل 

ــطّ  ــو خ ــك ه ــرة، وذل ــيئة في الآخ ــنة أو الس ــج الحس ــاحة للنتائ ــاك س ــا، وهن في الدني

ــقّ  ــن الح ــه م ــه ل ــا جعل ــه، ب ــاده حقّ ــن عب ــان م ــي كلّ إنس ــذي يعط ــي ال ــدل الإله الع

في الطاعــة، ويحمّــل كلّ واحــد منهــم مســؤوليته بــا لــه عليــه مــن الحــق، مــن خــلال 

طبيعــة معنــى العبوديــة، وممــا أراده الله منــه مــن البُعــد عــن المعصيــة.

ــربُّ الــذي ارتفعــت أســاؤه إلى أعــى الدرجــات مــن العظمــة، فــلا ينالهــا  ــه ال إنّ

هة عــن كلّ دنــس... ــزَّ ســوء، ولا يقــرب منهــا نقــص، فهــي الطاهــرة المنـ

ــى  ــر ع ــح بالخ ــا المنفت ــرت في معناه ــرت وظه ــه وتكاث ــت نعم ــذي تتابع ــو ال وه

كلّ الموجــودات، وهــو الــرب الــذي لا يبلــغ العبــاد- مهــا فكّــروا وبحثــوا- سّر 

أفعالــه، وحكمــة قضائــه وقــدره، لأنّــم لا يملكــون وســيلة المعرفــة في شــؤون ذاتــه 

ــة، وآفاقهــا المطلقــة غــر المحــدودة، ولا يحــقّ لهــم أن يســألوه عــن  في أسرارهــا الخفي

فعلــه لِمَ فعلَــه، لأنّ الســؤال يختــزن في داخلــه حــقّ الســائل في معرفــة خلفيــات عمــل 

المســؤول، أو في محاولــة الوصــول إلى سّره، أو في قابليــة الفعــل للحكــم عليــه بالخطــأ 

أو الصــواب تبعــاً لمــا ينكشــف مــن طبيعتــه، ممــا قــد يســتتبع المــدح أو الــذم، وهــو أمــر 

لا مجــال لــه في موقــع الخالــق ومقامــه لــدى المخلــوق.
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فهــو الله الــذي يملــك المخلــوق كلّــه، فــلا حــقّ لــه في معرفــة تفاصيــل مــا يفعلــه 

بــه أو ببقيــة مخلوقاتــه، بحيــث يُعــدُّ الامتنــاع عــن الإجابــة قبيحــاً، لأنّــه لا يملــك حــقّ 

الاعــراض عــى أيّ شيء مــن ذلــك، بعــد أن كان الإيــان بــالله الواحــد الحكيــم القديــر 

القاهــر فــوق عبــاده العــادل، يوحــي بالحكمــة في كلّ أفعالــه، وبالعــدل في كلّ قضائــه 

وقــدره، لأن العبــث مســتحيل عليــه بفعــل كــال ذاتــه، ولأنّ الظلــم مســتحيل عليــه 

بفعــل الغنــى عنــه والقــوة في ذاتــه، فــا معنــى الســؤال، إلا إذا كان اعراضــاً وتمــرّداً، 

وهــذا مــا لا يتفــق مــع الإيــان الثابــت في الوجــدان، ولا ينســجم مــع المعرفــة الواعيــة 

ــم  ــاده وحّمله ــق عب ــذي خل ــربّ ال ــو ال ــه... وه ــه وكال ــه في جلال ــة مقام لله في عظم

مســؤولية أقوالهــم وأفعالهــم في خــطّ حركــة العبوديــة في وجودهــم الخاضــع بطبيعتــه 

ــه،  ــم ل ــه في طاعته ــاري ل ــم الاختي ــى خضوعه ــم ع ــه في داخله ــح في حركت لله، المنفت

وبُعدهــم عــن معصيتــه. ولذلــك فــإنّ مــن حقّــه عليهــم أن يســألهم، كــا قــال ســبحانه 
سْــئُولُونَ﴾ ]1] ُــم مَّ في كتابــه العزيــز: ﴿وَقِفُوهُــمْ إنَِّ

وقــد جــاء في الحديــث عــن الإمــام جعفــر الصــادق في تفســر قولــه تعــالى: 

ــه  ــل لأنّ ــا يفع ــأل ع ــال : »لا يُس ــأَلُونَ﴾ ]2]، ق ــمْ يُسْ ــلُ وَهُ ــاَّ يَفْعَ ــأَلُ عَ ﴿لَا يُسْ

ــن  ــار، فم ــد القهّ ــار والواح ــرّ البّ ــو المتك ــاً، وه ــةً وصواب ــا كان حكم ــل إلا م لا يفع

وجــد نفســه حرجــاً في شء مــا قــى كفــر، ومَــن أنكــرَ شــيئاً مــن أفعالــه جحــد، وهــم 

يُســألون، قــال: يعنــي بذلــك خلقــه إنــه يســألم«.

1- سورة الصافات/ الآية:24
2- سورة الأنبياء/ ألآية:]2
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ــدِهِ عــىَ مــا أبْاهُــم مِــنْ مِنَنـِـهِ  والَحمْــدُ لله الَّــذي لَــوْ حَبَــسَ عَــنْ عبــادِهِ مَعْرِفَــةَ حَْ

مَــدُوهُ،  فُــوا في مِنَنـِـهِ فَلَــمْ يَْ الُمتَتابعَِــةِ، وأسْــبَغَ علَيْهِــمْ مِــنْ نعَِمِــهِ الُمتَظاهِــرَةِ، لتَصََّ

ــعُوا في رِزْقِــهِ فلَــمْ يَشْــكُروهُ، ولَــوْ كانُــوا كذَلِــكَ لَخرَجُــوا مِــنْ حُــدُودِ الإنْســانيِّةِ  وتوسَّ

إلى حــدِّ البَهِيمَيّــةِ، فكانُــوا كَــاَ وصَــفَ في مُحْكَــمِ كتابــه: ﴿إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ 

ــبيِاً﴾]1]  ــلُّ سَ أَضَ

9- خطّ العظمة في النظام الكوني المرتبط بالإنسان:

ــا بــابَ الَحاجَــةِ إلاّ إليــه، فكيْــفَ نُطيــقُ حْــدَهُ؟ أمْ متَــى  والَحمْــدُ لله الّــذِي أغْلَــقَ عنّ

ــا  ــلَ لَنَ ــطِ وجَعَ ــا آلاتِ البَسْ ــبَ فين ــذي ركَّ ــدُ لله ال ــى؟ والحمْ ــكْرَه؟ لا، مَت ــؤدِّي شُ نُ

انــا بطِيِّبَــاتِ  أدَوَاتِ القَبْــضِ، ومتَّعَنــا بــأرْواحِ الَحيــاةِ وأثْبَــتَ فيِنـَـا جَــوَارِحَ الأعْــاَلِ، وغَذَّ

الــرزْقِ، وأغْنَانــا بفَِضْلـِـهِ، وأقْنَانَــا بمَنِّــهِ، ثُــمّ أمَرَنــا ليَِخْتَــرَِ طَاعَتَنـَـا، ونَاَنَــا ليَِبْتَــيَِ 

ــا مُتُــونَ زَجْــرِهِ، فلَــمْ يَبْتَدِرْنــا بعُقُوبَتِــهِ، ولَمْ  ــا عَــنْ طَرِيــقِ أمْــرِهِ، ورَكبِْنَ شُــكْرَنَا، فخَالَفْنَ

ــاً. ــهِ حِلْ ــا برَِأفَتِ ــرَ مُرَاجَعَتَن مــاً، وانْتَظَ ــهِ تَكَرُّ تِ ــا برَِحَْ ان ــلْ تأنَّ ــهِ، ب ــا بنِقِْمَتِ يُعَاجِلْن

كــة، ذات الأبعــاد المتنوّعــة  وهكــذا نجــد أنّ الله أودع في الإنســان الخصائــص المتحرِّ

المنفتحــة عــى الكــون بالقــدرة الإلهيــة، مــن خــلال الفــرص الكثــرة التــي أتاحهــا لــه، 

وأودع في الأشــياء المتصلــة بوجــوده، المنتــشرة في ســاحة قدرتــه، الطاعــة الذاتيــة التــي 

تجعلهــا خاضعــة لــه فيــا يُــراد أن يحرّكهــا أو يتعامــل معهــا أو يوجّههــا إلى مــا يشــاء في 

حــدود قوانينهــا الوجوديــة التــي أخضعهــا الله لهــا.

1- سورة الفرقان / الآية 
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وهــذا مــا يجعــل الحمــد لله في وجودنــا الإنســاني منطلقــاً في خطــن؛ خــطّ العظمــة 

في النظــام الكــوني المرتبــط بالإنســان، وخــطّ النعمــة في النتائــج الطيبــة التــي نحصــل 

ــة  ــن جه ــكراً م ــة، وش ــن جه ــاً م ــد مدح ــون الحم ــا، ليك ــن خلاله ــا م ــا في حياتن عليه

ــا الإيــاني لآلاء الله ونعمــه في مواقــع حمــده، وبذلــك  ــا في وعين أخــرى، ممــا يجتمــع لن

ــب ذاتي  ــه، وجان ــود في ذات ــة الموج ــل بحقيق ــي يتص ــب موضوع ــد جان ــون للحم يك
ــه.]1] ــان في حيات ــل بالإنس يتّص

زْقِ، وجَعَلَ  والَحمْــدُ لله الّــذي اخْتَــارَ لَنــا مَحاسِــنَ الَخلْــقِ، وأجْــرَى علَيْنــا طيِّبــاتِ الــرِّ

لَنــا الفضيلَــةَ بالْمَلَكَــةِ عــى جَيــعِ الَخلْــقِ، فَــكُلُّ خَليقَتـِـهِ مُنْقَــادةٌ لَنــا بقُدْرَتـِـهِ، وصَائـِـرَةٌ إلى 

ــا بعِِزّتهِِ. طاعَتنِ

الحمد لله عى حُسن الخلق وطيّبات الرزق

والحمْــد لله، في انفتاحنــا عــى وجودنــا الإنســاني، فقــد خلقنــا الله فأحســن صُوَرنــا، 

ــانَ فِي  نسَ ــا الإِْ ــدْ خَلَقْنَ ــمْ﴾ ]2]، ﴿لَقَ ــنَ صُوَرَكُ ــمْ فَأَحْسَ رَكُ ــبحانه: ﴿وَصَوَّ ــال س ــا ق ك
أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ﴾.]3]

 وأودع فينــا الخصائــص والعنــاصر والأجهــزة التــي تجعــل مــن هــذا الوجــود 

المتمثّــل في إنســانيتنا وجــوداً متميــزاً بظاهــره وباطنــه، في حيويــة روحــه وحركيــة 

جســده، وامتــداد أبعــاده، وتنــوّع آفاقــه، ثــم كفــل لنــا حاجاتنــا المتنوّعــة في اســتمرار 

1- الســيد محمــد حســن فضــل الله، آفــاق الــروح - الجــزء الأول، إســم النــاشر: دار المــلاك للطباعــة والنــشر، مــكان 
النــشر: لبنــان - حــارة حريــك،

تاريخ النشر: 2000م - 1420هـ، الطبعة: الأولى،
2-سورة غافر/ الآية:64 

]- سورة التن/ الآية:4
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هــذا الوجــود، في طيبــات الــرزق الــذي أغدقــه علينــا، ممــا ينـــزل مــن الســاء مــن المــاء 

الــذي يجعــل منــه كلّ شيء حــيّ، والــذي أحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا، وممــا ينبــت في 

ــات، وممــا يتحــرك فيهــا مــن الأنعــام. ــواع النب الأرض مــن أن

ــى  ــم ع ــي آدم، وفضّله ــا بن ــرّم به ــي ك ــة الت ــزة الوجودي ــذه المي ــى ه ــد ع ولله الحم

خلقــه بالملكــة المبدعــة التــي زوّدهــم بهــا، والعقــل الــذي أودعــه فيهــم، وســخّر 

لهــم كلّ مــا حولهــم ومــن حولهــم ممــا يتحــرك في ســاحة وجودهــم، بحيــث جعلهــم 

كــن  منقاديــن لهــم مــن خــلال قدرتــه عــى إخضــاع خلقــه لمــن يشــاء ولمــا يشــاء، ومتحرِّ

في خــطّ طاعتهــم، بالعــزة المهيمنــة عــى الوجــود كلّــه، فــلا ينتقــص أحــد منهــا بــيء، 

ــه أو بغــره، كان مــن دون تأخــر. فــإذا وجّــه أيّ شيء لمــا يريــده ممــا يتّصــل بذات

أكــد الله تعــالى في كثــر مــن الآيات،]1]الآيــات التــي عرّفــت الإنســان بأنــه أفضــل 

المخلوقــات وأنــه خليفــة الله في الأرض وحامــل أمانتــه، وهــو مــن ســجد لــه الملائكــة 

مْنَــا بَنـِـي آدَمَ  جميعــا، فهــو الغايــة مــن خلقــة ســائر المخلوقــات: قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

َّــنْ خَلَقْنـَـا  لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثـِـرٍ مِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ وَحََ
تَفْضِيــاً﴾ ]2]

إن تكريــم الإنســان في القــرآن هــو تكريــم لذاتــه الإنســانية قــال تعــالى: ﴿خَلَــقَ 

الْمَصِــرُ﴾]3]   وَإلَِيْــهِ  صُوَرَكُــمْ  فَأَحْسَــنَ  رَكُــمْ  وَصَوَّ ــقِّ  باِلْحَ وَالْأرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ

1-ظ: المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم، محمد بسام الزين، 1، 186- 187 
2-سورة الإسراء/ الآية: 70 

]- سورة التغابن/ الآية: ]
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  فهذا التكريم هو جامع لكل الخر والشرف والفضائل]1]

 حيــث أن الإمــام قــد تأثــر بهــذه الآيــات في دعائــه، إذا ابتــدأ بالدعــاء بــدءاً 

بحمــد الله عــز وجــل والثنــاء عليــه، لتحســينه تلــك الصــورة الإنســانية وجعلهــا 

لْــقِ،  ــا مَحَاسِــنَ الْخَ ــذِي اخْتَــارَ لَنَ مْــدُ للهَِّ الَّ مفضلــة عــى ســائر المخلوقــات يقــول: )والْحَ

لْــقِ، فَــكُلُّ  زْقِ، وجَعَــلَ لَنَــا الْفَضِيلَــةَ باِلْمَلَكَــةِ عَــىَ جَيِــعِ الْخَ وأَجْــرَى عَلَيْنَــا طَيِّبَــاتِ الــرِّ

ــه(]2]  تِ ــا بعِِزَّ ــرَةٌ إلَِى طَاعَتنَِ ــه، وصَائِ ــا بقُِدْرَتِ ــادَةٌ لَنَ ــه مُنْقَ خَليِقَتِ

ــا هــو الشــكل والصــورة ،خلــق ســبحانه الإنســان في  فالمــراد مــن قولــه هن
ــا.]]] ــا وأدقه ــة وأحكمه ــن خلق أحس

وهذا ما تدّث به في كتابه في قوله تعالى:
اَوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَيِعاً﴾ ]4] ا فِي السَّ رَ لَكُم مَّ ﴿وَسَخَّ

ــمْ  ــلَ لَكُ ــاً وَجَعَ ــالِ أَكْنَان بَ ــنَ الِْ ــم مِّ ــلَ لَكُ ــاَلاً وَجَعَ ــقَ ظِ ــا خَلَ َّ ــم مِّ ــلَ لَكُ ﴿جَعَ
ابيِــلَ تَقِيكُــم بَأْسَــكُمْ﴾ ]5] ــرَّ وَسََ ابيِــلَ تَقِيكُــمُ الْحَ سََ

ــاً طَرِيّــاً وَتَسْــتَخْرِجُواْ مِنْــهُ حِلْيَــةً  رَ الْبَحْــرَ لتَِأْكُلُــواْ مِنْــهُ لَحْ ﴿وَهُــوَ الَّــذِي سَــخَّ
ــكُرُونَ﴾ ]]] ــمْ تَشْ كُ ــهِ وَلَعَلَّ ــن فَضْلِ ــواْ مِ ــهِ وَلتَِبْتَغُ ــرَ فيِ ــكَ مَوَاخِ ــرَى الْفُلْ ــونَاَ وَتَ تَلْبَسُ

ــهِ تُسِــيمُونَ*  ــهُ شَــجَرٌ فيِ ابٌ وَمِنْ ــهُ شَرَ نْ ــاءً لَّكُــم مِّ ــاَءِ مَ ــذِي أَنــزَلَ مِــنَ السَّ ﴿هُــوَ الَّ

1-النهاية في غريب الحديث، ابن الأثر، حرف الكاف )باب الكاف مع الراء( 
2- الصحيفة السجادية/0]

]- محمد جواد مغنية، في ظلال الصحيفة السجادية، ]6
4- سورة الجاثية/ الآية:]1
5- سورة النحل/ الآية:81
6- سورة النحل/ الآية:14
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ــابَ﴾ ]1] ــلَ وَالأعَْنَ ــونَ وَالنَّخِي يْتُ رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال ــم بِ ــتُ لَكُ يُنبِ
نْهُ تُوقِدُونَ﴾ ]2] جَرِ الْأخَْرَِ نَاراً فَإذَِا أَنتُم مِّ نَ الشَّ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّ

ــا مَالكُِونَ*وَذَلَّلْنَاهَــا  ــا أَنْعَامــاً فَهُــمْ لََ ــتْ أَيْدِينَ َّــا عَمِلَ ــمْ مِ ــا لَُ ــا خَلَقْنَ ــرَوْا أَنَّ ﴿أَوَلَمْ يَ
ــونَ﴾ ]3] ــا يَأْكُلُ ــمْ وَمِنْهَ ــا رَكُوبُُ ــمْ فَمِنْهَ لَُ

ــالٌ حِــيَن  ﴿وَالأنَْعَــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فيِهَــا دِفْءٌ وَمَنَافـِـعُ وَمِنْهَــا تَأْكُلُــونَ وَلَكُــمْ فيِهَــا جََ

ْ تَكُونُــواْ بَالغِِيــهِ إلِاَّ بشِِــقِّ الأنَفُــسِ  مِــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلَِى بَلَــدٍ لمَّ حُــونَ وَتَْ تُرِيُــونَ وَحِــيَن تَسَْ

ــا لاَ  ــقُ مَ لُ ــةً وَيَْ ــا وَزِينَ كَبُوهَ ــرَ لتَِْ مِ ــالَ وَالْحَ ــلَ وَالْبغَِ يْ حِيمٌ*وَالْخَ ــرَؤُوفٌ رَّ ــمْ لَ كُ إنَِّ رَبَّ

تَعْلَمُــونَ﴾]4] 

إنّنــا نحمــده عــى ذلــك كلّــه، ونتقــرّب إليــه بهــذا الحمــد، لأنّــه يمثّــل كلّ الإيــان 

ــه، لنحصــل مــن هــذا الحمــد عــى  ــه والقــرب من ــع إلى رحمت ــه، والتطلّ ــة ل ــه، والمحب ب

ــاه  ــول إلى رض ــبق إلى الوص ــه، والس ــن خلق ــه م ــن ل ــع الحامدي ــر م ــداد في العم الامت

وعفــوه، وعــى الإضــاءة الروحيــة مــن نــوره الــذي يفيــض عــى الوجــود، فيــيء لنــا 

ظلــات الــرزخ التــي قــد تراكــم في داخلهــا أشــباح المــوت في المرحلــة التــي تفصــل 

ــن  ــالى:  ﴿وَمِ ــه تع ــا قول ــي به ــد يوح ــي ق ــة، الت ــوم القيام ــة ي ــاة وبداي ــة الحي ــن ناي ب

ــونَ﴾ ]5]، والتــي تتحــدث عنهــا الأحاديــث المرويــة عــن  ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْزَخٌ إلَِى يَ ــم بَ وَرَائهِِ

1- سورة النحل/ الآية:11-10
2- سورة يس/ الآية:80

]- سورة يس/ الآية:71- 72
4- سورة النحل/ الآية:8-5

5- سورة المؤمنون/ الآية:100
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. أئمــة أهــل البيــت

وييــرِّ لنــا الطريــق إلى البعــث في رحلتنــا النهائيــة مــن الأحــداث إلى يــوم المحــشر، 

فتكــون الطريــق إليــه مفتوحــةً عــى رحمــة الله ورضوانــه، فــلا نحــسّ فيهــا جهــداً ولا 

رهقــاً، ويبلــغ بنــا درجــة الــشرف والعلــوّ والرفعــة في مواقعنــا عنــد مواقــف الأشــهاد 

الذيــن يشــهدون للنــاس وعليهــم بــا قامــوا بــه مــن أعــال الخــر والــشّر، لننــال بذلــك 

ــلَنَا  ــصُُ رُسُ ــا لَنَن ــة: ﴿ إنَِّ ــة الكريم ــه الآي ــاءت ب ــا ج ــى م ــبحانه، ع ــن الله س ــر م الن

نْيَــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الْأشَْــهَادُ﴾ ]غافــر:51[، حيــث نقــف بــن  يَــاةِ الدُّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِي الْحَ

ــه، فــلا  ــر برحمــة الله ورضوان ــح، والأمــل الكب ــراةً إلا مــن العمــل الصال ــدي الله عُ ي

ــن  ــوْلًى عَ ــوْمَ لَا يُغْنِــي مَ ــا ﴿يَ بن ــا مــن عــذاب الله إذا أراد أن يعذِّ يملــك أحــد أن ينقذن
ونَ﴾. ]1] ــوْلًى شَــيْئًا وَلَا هُــمْ يُنــصَُ مَّ

وهكــذا ينطلــق هــذا الحمــد الإيــاني المرتفــع إلى الله مــن كلِّ قلوبنــا، لرتفــع بنــا إلى 

الدرجــات العليــا في أعــى علّيــن، في كتــاب مرقــوم يشــهده المقربــون، لنعيــش هنــاك 

ــه مــن حيــث  روحانيــة القــرب؛ قــرب الــروح، وســعادة المحبــة لله الــذي يمنحنــا حبَّ

يمنحنــا قربــه في ذلــك العــالم العلــويّ، الــذي يتجــىّ الله فيــه لعبــاده المؤمنــن الحامديــن 

الشــاكرين، فيفيــض عليهــم مــن رحمتــه ولطفــه ورضوانــه، ويغمرهــم بالســعادة 

الروحيــة، حيــث لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، فــلا تعلــم 

نفــس مــا أخفــي لهــم مــن قــرة أعــن.

ــب  ــق الرح ــا إلى الأف ــاح في نظرته ــرور، وترت ــشرق بال ــا، وت ــك عيونن ــرّ بذل فتق

1- سورة الدخان/ الآية:41
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ــلا  ــاً ف ــر فزع ــار، وتتح ــه الأبص ــرق في ــذي ت ــوم ال ــان، في الي ــدوء واطمئن ــا به أمامه

ــر. ــلا تب ــة ف ــرف، أو دهش تط

ــى  ــوراً ع ــس ن ــي تنعك ــة الت ــة الروحي ــلال البهج ــن خ ــا، م ــه وجوهن ــضُّ ب وتبي

ــه المؤمنــون مــن ثــواب  ــة الفَرِحــة، بــا يحصــل علي الوجــوه مــن خــلال النتائــج الطيب
الله في جنتّــه ورضوانــه.]1]

 : 10 - المنهج التربوي في حركة الإنسان من خلال أدعيته

وفي ضــوء هــذا، كان المنهــج الإســلامي الربــوي في حركــة الانســان مــن خــلال 

ادعيتــه ، يعمــل عــى التخطيــط لبدايــة اليــوم الإنســاني في بدايــة اليــوم الزمنــي، 

ليتحســس الإنســان وجــوده كجــزء مــن الوجــود الكــوني، وحركتــه كجــزء مــن حركــة 

ــده  ــوق الله وعب ــه مخل ــاس بأن ــش الإحس ــام، وليعي ــاني الع ــود الإنس ــان في الوج الإنس

ــه ليــس  ــه في تشريعــه، وأنّ ــاً ل ــدّ مــن أن يكــون خاضع ــلا ب ــه، ف ــه في تكوين الخاضــع ل

موجــوداً مســتقلًا أو كائنــاً منفصــلًا عــن المخلوقــات الأخــرى، فالــكلّ خاضــع لتدبــر 

الله، ومنفعــل بإرادتــه، وســائرٌ في خــطّ هــداه.

ولذلــك أراد الله للإنســان أن يســتقبل صباحــه ومســاءه بالتســبيح والتحميــد، 

لينفتــح تصــوره عــى عظمــة الخالــق فيــا يوحي بــه تســبيحه مــن أسرار عظمتــه ومواقع 

قوتــه، وفيــا يتضمنــه تحميــده مــن صفــات حمــده، وهكــذا جــاءت الآيــة الكريمــة في 

1-  الســيد محمــد حســن فضــل الله، آفــاق الــروح - الجــزء الأول، إســم النــاشر: دار المــلاك للطباعــة والنــشر، مــكان 
النــشر: لبنــان - حــارة حريــك،  تاريــخ النــشر: 2000م - 1420هـــ، الطبعــة: الأولى، 
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ــمْسِ وَقَبْــلَ الْغُــرُوبِ﴾]1]  ــكَ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ قولــه تعــالى: ﴿وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّ

ــجُودِ﴾  ــارَ السُّ ــلِ فَسَــبِّحْهُ وَأدَبَْ يْ ــنَ اللَّ  وأضافــت إلى ذلــك عمــق الزمــن اليومــي ﴿وَمِ

ــده. ــه وحم ــاً لله في عظمت ــه وعي ــن في حركت ــون الزم ــى يك ]2]،حت

وهــذا مــا نلاحظــه في التوقيــت اليومــي الزمنــي للصــلاة ، لتكــون الصــلاة بدايــة 

عملــه، فتكــون كلّ لحظاتــه الزمنيــة في أعالــه الأخــرى صــلاةً متجســدةً في الخضــوع 

ــاك  ــا،، فهن ــا وإيحاءاته ــن معانيه ــه م ــل علي ــا يحص ــه، مم ــره ونواهي ــال لأوام لله والامتث

ــلاةٌ  ــاك ص ــي وهن ــه العم ــة يوم ــاق الله في بداي ــى آف ــلاةٌ للفجــر تطــلّ بالإنســان ع ص

ــه، ومــا يســتجدّ  ــوم النهــاري لراقــب حركــة الســر في للظهــر والعــر، تتوســط الي

فيهــا مــن انحرافــات عــن الخــط المســتقيم، فتحتويهــا بالروحيــة التــي يعــود الإنســان 

ــاك صــلاةٌ للمغــرب  ــداً، وهن ــه بعي ــه الانحــراف ليمــي ب ــد ب ــه، فــلا يمت فيهــا إلى ربّ

والعشــاء يبــدأ بهــا ليلــه في أوائلــه، ويســتغرق بهــا في كثافــة ظلامــه، حتــى يكــون ليلــه 

إلهيــاً ، وبهــذا تكــون الصــلاة حزامــاً روحيــاً يحيــط بوجــود الإنســان في يومــه وليلتــه، 

ــة  ــد في عملي ــن جدي ــتقامة م ــدّه إلى الاس ــى يش ــه، حت ــن انحراف ــداً ع ــب بعي ــلا يذه ف

ــد. ــده إلى الله مــن جدي جــذب روحــي يعي

ــوْءِ  ــنْ ضَ ــهِ مِ ــا بِ ــاحِ، وَمَتَّعْتَنَ ــنَ الإصْبَ ــا مِ ــتَ لَنَ ــا فَلَقْ ــىَ مَ ــدُ عَ ــكَ الَحمْ ــمَّ فَلَ هُ أللَّ

تَنــا مِــنْ مَطَالـِـبِ الأقْــوَاتِ، وَوَقَيْتَنــا فيِــهِ مِــنْ طَــوَارِقِ الآفَــاتِ. ْ النَّهَــارِ، وَبَصَّ

ــتَ  ــا بَثَثْ ــا وَمَ ــكَ، سَــاَؤُهَا وَأرْضُهَ ــا لَ ــا وَأصْبَحَــتِ الأشْــيَاءُ كُلُّهــا بجُِمْلَتهَِ أصْبَحْن

1- سورة ق/ الآية:9]
2-سورة ق/ الآية:40،
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ــوَاءِ وَمَــا  كُــهُ، وَمُقِيمُــهُ وَشَــاخِصُهُ، وَمَــا عَــاَ فِي الَْ في كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــا، سَــاكنُِهُ وَمُتَحَرِّ

ــرَى. ــتَ الثَّ كَــنَّ تَْ

فُ عَــنْ  نـَـا مَشِــيَّتُكَ، وَنَتَــصََّ وِينـَـا مُلْــكُكَ وَسُــلْطَانُكَ، وَتَضُمُّ أصْبَحْنـَـا في قَبضَتـِـكَ يَْ

ــبُ فِي تَدْبـِـرِكَ، لَيْــسَ لَنَــا مِــنَ الأمْــرِ إلاَّ مَــا قَضَيْــتَ، وَلاَ مِــنَ الَخــرِْ إلاَّ مــا  أمْــرِكَ، وَنَتَقَلَّ

عْطَيْتَ. أ

ــدٍ،  ــا بحَِمْ عَنَ ــنَّا وَدَّ ــدٌ، إنْ أحْسَ ــاهِدٌ عَتيِ ــا شَ ــوَ عَلَيْنَ ــدٌ، وَهُ ــادِثٌ جَدِي ــوْمٌ حَ ــذا يَ وَهَ

. ــذَمٍّ ــا بِ وَإنْ أســأْنَا فَارَقَنَ

ــوءِ  ــنْ سُ ــا مِ ــهِ، وَاعْصِمْن ــنَ مُصَاحَبَتِ ــا حُسْ ــه، وارْزُقْن ــدٍ وَآلِ ــى مُحَمَّ ــلِّ ع ــمَّ صَ هُ أللَّ

مِــنَ  فيِــهِ  لَنـَـا  وَأجْــزِلْ  كَبـِـرَةٍ،  أوْ  صَغِــرَةٍ  اقْــتِافِ  أوِ  جَرِيــرَةٍ  باِرْتـِـكاِبِ  مُفَارَقَتـِـهِ 

ــداً وشُــكْراً وَأجْــراً  ــيِّئاتِ، وَامْــأْ لَنَــا مَــا بَــيْنَ طَرَفَيْــهِ حَْ الَحسَــنَاتِ، وَأخْلنِــا فيــهِ مِــنَ السَّ

ــاناً. ــاً وَإحْس ــراً وَفَضْ وَذُخْ

ْ عَــىَ الكـِـرامِ الكاتبِــيَن مَؤُونَتَنـَـا، وَامْــأْ لَنـَـا مِــنْ حَســنَاتنِا صَحَائفَِنـَـا، وَلاَ  هُــمَّ يَــسِّ أللَّ

زِنَــا عِنْدَهُــمْ بسُِــوءِ أعْاَلنَِــا. تُْ

هُــمَّ اجْعَــلْ لَنـَـا فِي كُلِّ سَــاعَةٍ مــن سَــاعَاتهِِ حظّــاً مِــنْ عِبَــادِكَ، وَنَصِيبــاً مَــنْ  أللَّ

مِــنْ مَاَئكَِتـِـكَ. شُــكْرِكَ، وَشَــاهِدَ صِــدْقٍ 
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11- المضامين التي اشتملت عليها الصحيفة السجادية:

ــي  ــع النواح ــن جمي ــة، تتضم ــة عام ــورة فكري ــاد ث ــن إيج ــن العابدي ــام زي أراد الإم

ــة، أم النواحــي  ــي تحتاجهــا الأمــة، ســواء في النواحــي الأخلاقي ــة الت والمــوارد العلمي

ــك... ــر ذل ــة، وغ ــي الروحي ــة، أم النواح العقائدي

أن المنهــج الإصلاحــي الــذي اتــذه الإمــام في قيــادة الأمــة كانــت إحــدى 

مفرداتــه الدعــاء، وإحــدى جزئيــات الدعــاء كانــت الصحيفــة الســجادية.

ــتملة  ــور ومش ــذه الأم ــكل ه ــة ل ــجادية متضمن ــة الس ــون الصحيف ــد أن تك ولاب

ــا. عليه

سنشــر في هــذا المــورد الى بعــض مــا تضمنتــه الصحيفــة الســجادية مــن مضامــن 

متعــددة النواحــي

  : بعض تلك المضامين

ــبحانه  ــات الله س ــر صف ــلال ذك ــن خ ــة م ــد الأم ــدي عن ــب العق ــة الجان 1-تقوي

وتعــالى الثبوتيــة أو الســلبية وبيــان ســعة قدرتــه ســبحانه وتعــالى.

ــة،  ــاليب مختلف ــاً، وبأس ــاء تقريب ــه في كل دع ــرر من ــراه يتك ــى ن ــذا المعن وه

 ــه ــلًا قول ــرأ مث فنق

تْ  ل كَانَ قَبْلَــهُ، والاخِــر بـِـاَ آخِــر يَكُــونُ بَعْــدَهُ. الَّــذِي قَــصَُ لِ بـِـا أَوَّ مْــدُ للهِ الاوَّ أَلْحَ

عَــنْ رُؤْيَتِــهِ أَبْصَــارُ النَّاظرِِيــنَ، وعَجَــزَتْ عَــنْ نَعْتِــهِ أَوهــامُ اَلْوَاصِفِــيَن. ابْتَــدَعَ بقُِدْرَتِــهِ 
عَهُــمْ عَــىَ مَشِــيَّتهِِ اختَاعــاً.]1] لْــقَ اَبتدَِاعَــاً، واخْتََ الْخَ

1- الصحيفة السجادية،الدعاء الأول
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  فناحــظ دقتــه في التعبــر عــن الله ســبحانه بــالأول والآخــر وهــا صفتــان 

ــر وجودهــا  ــة تظهرهــا بوجــه يغاي مــن صفــات الله ســبحانه فيتحــدث عنهــا بطريق

ــد الداعــي. ــز للجانــب العقــدي عن ــوع تركي ــد المخلــوق وواضــح أن هــذا ن عن

ــذات المقدســة عــن أن تــاط ببــص أو  ــزه ال ــه في هــذا الانــب تـنـ ومــا أشــار ل

ــن. ــق والتكوي ــى الخل ــق معن ــرض لدقي ــه بالتع ــم دعائ ــم يت ــم ث وه

ومــن الواضــح أن هــذا مــن الأدعيــة التــي تركــز أصــل التوحيــد في النفــوس وتؤكــد 

قضيــة القــدرة الإليــة.

ونقرأ منه أسلوباً آخر في بيان قدرته سبحانه وتعالى وتدبره في دعاء آخر:

تـِـهِ، وَمَيَّــزَ بَيْنَهُــاَ بقُِدْرَتـِـهِ، وَجَعَــلَ لـِـكُلِّ  يْــلَ وَالنَّهــارَ بقُِوَّ مْــدُ للهِ الَّــذِي خَلَــقَ اللَّ الْحَ

وَاحِــد مِنْهُــاَ حَــدّاً مَحْــدُوداً، وَأَمَــداً مَـْـدُوداً، يُولـِـجُ كُلَّ وَاحِــد مِنْهُــاَ فِي صَاحِبـِـهِ، وَيُولـِـجُ 

يْـــلَ  ــمُ اللَّ صَاحِبَــهُ فيِــهِ بتَِقْدِيــر مِنـْـهُ للِْعِبَــادِ فيِــاَ يَغْـــذُوهُمْ بـِــهِ وَيُنشْــئُهُمْ عَلَيْـــهِ، فَخَلَــقَ لَُ

ــهِ مِــنْ حَــرَكَاتِ التَّعَــبِ، وَنَضََــاتِ النَّصَــبِ، وَجَعَلَــهُ لبَِاســاً ليَِلْبَسُــوا مِــنْ  ليَِسْــكُنُوا فيِْ
ةً وَشَــهْوَةً.]1] ــذَّ ــهِ لَ ــوا بِ ةً، وَليَِنَالُ ــوَّ ــكَ جََامــاً وَقُ ــهِ، فَيَكُــونَ ذَلِ ــهِ وَمَنَامِ رَاَتِ

إلى آخــر مــا تعــرض لــه في هــذا الدعــاء مــن فوائــد خلــق الليــل والنهــار ومــا ينبغــي 

للإنســان في شــكره لهــذه النعــم.

ونجــده تعــرض أســلوباً ثالثــاً في بيــان أن جميــع الأمــور بيــده عــز وجــل فلاحــظ 

:  قوله

1- الصحيفة السجادية،الدعاء رقم 6



52................................................................تضمين.الخطاب.القرآني.في.أدعية.الصحيفة.السجادية

ــدَائدِِ، ويَــا مَــن يُلتَمَــسُ مِنــهُ  ــلُّ بـِـهِ عُقَــدُ الَمــكَارِهِ، ويَــا مَــن يَفثَــأُ بـِـهِ حَــدُّ الشَّ يَــا مَــن تَُ

الَمخــرَجُ إلَِى رَوحِ الفَــرَجِ.

عَــابُ، وتَسَــبَّبَت بلُِطفِكَ الأسَــبَابُ، وجَــرَى بقُِدرَتـِـكَ القَضَاءُ،   ذَلَّــت لقُِدرَتـِـكَ الصِّ

ومَضَــت عَــىَ إرَِادَتِــكَ الأشَــيَاءُ، فَهِــيَ بمَِشِــيَّتكَِ دُونَ قَولِــكَ مُؤتَـِـرَةٌ، وبإِرَِادَتِــكَ دُونَ 
نَيـِـكَ مُنزَجِــرَةٌ.]1]

فهــذا الدعــاء يمثــل نموذجــاً مــن نــاذج الابتهــالات الروحيــة في مثــل هــذه 

الحــالات التــي تعــرض للإنســان ليتنفــس من خلالهــا روح الأمــل ويعيش الإحســاس 

ــاري جــل  ــدرة الب ــاق ق ــة في آف ــة روحي ــة فكري ــة مــن خــلال جول ــة الروحي بالطمأنين

وعــلا وســيطرته عــى الكــون والإنســان.

ــح الإنســان  ــي تمن ــة الت ــل القــوة الروحي ــان يمث ــا إلى أن الإي فهــو يشــر هن

المؤمــن المناعــة مــن الســقوط حتــى لــو عــاش حالــة الاهتــزاز لأن إحساســه بوجــود الله 

ســبحانه وأنــه يرحــم عبــاده ولا يهملهــم ولا يخذلهــم بــل يرعاهــم برعايتــه ويحفظهــم 

حتــى لــو ابتلاهــم ببعــض المشــاكل يجعلــه يملــك قــوة تفتــح لــه أبــواب الفــرج.

ــرفع  ــه إلى التـ ــة مــن خــلال دعوت ــم الأخلاقي ــة الداعــي عــى القي الســعي إلى تربي

: عــن مســاوئ الأفعــال وخســائس الصفــات لتنقيــة ضمــره وتطهــر قلبــه قــال

ــدىً صَالـِـح لا أَسْــتَبْدِلُ بـِـهِ، وَطَرِيقَــةِ  ــد، وَمَتِّعْنـِـي بُِ ــد وَآلِ مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ أللَّ

ــرْنِي مَــا كَانَ عُمْــرِيْ بذِْلَــةً فِي  حَــقٍّ لا أَزِيْــغُ عَنْهَــا، وَنيَِّــةِ رُشْــد لاَ أَشُــكُّ فيِْهَــا وَعَمِّ

ــيْطَانِ فَـــاقْبضِْنيِ إلَيْـــكَ قَبْـــلَ أَنْ يَسْــبقَِ مَقْتُـــكَ  طَاعَتِــكَ، فَــإذَا كَانَ عُمْــرِي مَرْتَعَــاً للِشَّ

1-الصحيفة السجادية،دعاء الأمن للإمام زين العابدين 
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. ــيََّ ــكَ عَ ــتَحْكمَِ غَضَبُ ، أَوْ يَسْ إلََّ

ــنْتَهَا،  ا إلاّ حَسَّ ــبُ بَِ هُــمَّ لا تَــدَعْ خَصْلَــةً تُعَــابُ مِنِّــي إلاّ أَصْلَحْتَهَــا، وَلا عَائبَِــةً اُؤَنَّ أللَّ

وَلاَ اُكْـرُومَـــةً فِيَّ نَاقِصَةً إلاّ أَتْمَْتَهَا.]1] 

والحاصــل يضــع هــذا الدعــاء برامــج لأخــلاق الروحيــة والاجتاعيــة التــي 

ــان ــا الإنس ــمو به يس

 12- تضمين معنى الآية في الدعاء:

 ولعــلَّ أول مــا يطالعنــا في هــذا الســفر الخالــد هــو قــدرة الإمــام زيــن العابديــن

الفائقــة عــىٰ تجســيد العلاقــة بــن العبــد وربّــه، أو بــن الخالــق والمخلــوق، وبأســلوب 

أدبي رفيــع ومناجــاة عذبــة صادقــة يصــدق أن يُقــال فيهــا مــا قيــل في أقــوال جــدّه عــي 

بــن أبي طالــب أنّــا تحــت كلام الخالــق وفــوق كلام المخلــوق فعــلًا.

بعض ما جاء في أدعيته: 

تـِـهِ، وَمَيَّــزَ بَيْنَهُــاَ بقُِدْرَتـِـهِ، وَجَعَــلَ لـِـكُلِّ  يْــلَ والنَّهــارَ بقُِوَّ الَحمْــدُ للهِِ الَّــذِي خَلَــقَ اللَّ

وَاحِــدٍ مِنْهُــا حَــدّاً مَحْــدُوداً، وَأمَــداً مَـْـدُوداً، يُوْلـِـجُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ فِي صَاحِبـِـهِ، وَيُوِلــجُ 

ــهِ. ــئُهُمْ عَلَيْ ــهِ وَيُنْشِ ــمْ بِ ــادِ فِي مــا يَغْدُوهُ ــهُ للِْعِبَ ــرٍ مِنْ ــهِ بتَِقْدِي ــهُ فيِ صَاحِبُ

تضمين معنوي لقوله تعالى: 

ــرِي  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَْ رَ الشَّ يْــلِ وَسَــخَّ يْــلَ فِي النَّهَــارِ وَيُولِــجُ النَّهَــارَ فِي اللَّ ﴿يُولِــجُ اللَّ

1- المصدر السابق،الدعاء رقم 20
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كُــمْ لَــهُ الْمُلْــكُ وَالَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونـِـهِ مَــا يَمْلكُِــونَ مِــن  لكُِــمُ اللهَُّ رَبُّ ى ذَٰ سَــمًّ لِأجََــلٍ مُّ
قِطْمِــرٍ﴾]1]

ةً لِّتَبْتَغُــوا  ــا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْــصَِ يْــلِ وَجَعَلْنَ يْــلَ وَالنَّهَــارَ آيَتَــيْنِ فَمَحَوْنَــا آيَــةَ اللَّ ــا اللَّ وَجَعَلْنَ

ــاهُ تَفْصِيــاً.]2]  لْنَ ءٍ فَصَّ سَــابَ وَكُلَّ شَْ ــنيَِن وَالْحِ كُــمْ وَلتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ بِّ ــن رَّ فَضْــاً مِّ
يْلَ لتَِسْكُنُوا فيِهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِاً﴾ ]3] وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّ

يْــلَ ليَسْــكُنوُا فيِــهِ مِــنْ حَــرَكَاتِ التّعَــبِ وَنَضََــاتِ النَّصَــبِ،   فَخَلَــقَ لَهـُـمُ اللَّ

ةً، وَليَِناَلُــوا  وَجَعَلَــهُ لبِاســاً ليَِلْبسُــوا مِــنْ رَاحَتِــهِ وَمَناَمِــهِ، فَيَكُــونَ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ جَمامــاً وَقُــوَّ

ــبَّبُوا إلى  ــهِ، وَليَِتَسَ ــنْ فَضْلِ ــهِ مِ ــوا فيِ ــرِاً ليَِبْتَغُ ــارَ مُبْ ــمُ النَّهَ ــقَ لَهُ ــهْوَةً، وَخَلَ ةً وَشَ ــذَّ ــهِ لَ بِ

ــهِ نَيْــلُ العاجِــلِ مِــنْ دُنياهُــمْ، وَدَرَكُ الآجِــلِ في  ــا فيِ حُــوا فِي أرْضِــهِ طَلَبــاً لمَِ رِزْقِــهِ وَيَرَْ

ــمْ في أوْقــاتِ  ــفَ هُ ــرُ كَيْ ــمْ وَيَنظُْ ــو أخبارَهُ ــأْنَمُْ وَيَبْلُ ــحُ شَ ــكَ يُصْلِ ــكُلِّ ذلِ ــمْ، بِ أُخْرَاهُ

ــزِيَ  ذِيــنَ أســاءوا بـِـا عَمِلُــوا وَيَجْ طاعَتـِـهِ وَمَنـَـازِلِ فُرُوضَــهِ وَمَوَاقِــعِ أحكْامِــهِ، ليِجْــزِيَ الَّ

ــنىَ. ــنوُا باِلحُسْ ــنَ أحْسَ ذي الَّ

وهي تضمين قوله تعالى:
يْلَ لبَِاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ ]4] ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّ

ــا بمعناهــا، فضمــن  ــة لا بتامهــا ولا بجزئهــا وإن لم يتعــرض الإمــام إلى لفــظ الآي

1- سورة فاطر/ الآية: ]1
2- سورة الاسراء /  الآية 12

]- سورة يونس/: من الآية67
4- سورة النبأ / الآية: 9- 10 -11
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المعنــى ضمــن الدعــاء بســياق مشــابه للقــرآن دون اختــلاف في النســق وهــذه الطريقــة 

متوفــرة بكثــرة في الصحيفــة الســجادية وفي الواقــع إن هــذه الطريقــة - وهــي تضمــن 

معنــى الآيــة في القــرآن - قمــة »التفســر الأدبي« الرائــع لآيــات القــرآن الكريــم فهــي 

ــا  ــة وأفصحه ــا وأدق لفظ ــارة وأنصعه ــز عب ــا في أوج ــة وتوضحه ــى الآي ــط معن تبس

وتبيــن محتواهــا والكشــف عــن معناهــا. 

وفي مناجاة »المطيعين لله«:

»إلهــي اجعلنــي مــن المصطفَــنْ الأخيــار، وألحقنــي بالصالحــن الأبــرار، الســابقن 

إلى المكرمــات المســارعن إلى الخــرات، العاملــن للباقيــات الصالحــات، الســاعن 

إلى رفيــع الدرجــات، إنــك عــى كل شيء قديــر وبالإجابــة جديــر برحمتــك يــا أرحــم 

الراحمــن«.

وفي ذلــك تضمــن لمعــاني عــدة جــاءت في القــرآن الكريــم الحديــث عــن المصطفــن 

ُــمْ  الأخيــار مــن الأنبيــاء وطلــب الإمــام ليكــون منهــم كــا جــاء في قولــه تعــالى ﴿وَإنَِّ
عِنْدَنَــا لَمـِـنَ الْمُصْطَفَــيْنَ الْأخَْيَــارِ﴾ ]1]

نَا مَعَ الْأبَْرَارِ« لماذا؟ كا طلب أن يتوفاه الله مع الأبرار »وَتَوَفَّ
لأن الأبرار في نعيم كا جاء في القرآن: ﴿إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ]2]

ثــم اســتعرض صفــات هــؤلاء الأبــرار والتــي منهــا المســارعة في الخــرات كــا في 

1- سورة صّ/ الآية:47
2- سورة الانفطار/ الآية:]1
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اتِ﴾ ]1] ــرَْ قولــه تعــالى: ﴿فَاسْــتَبقُِوا الْخَ

يَن﴾ »آل عمــران: من الآية114«.  الِحِ اتِ وَأُولَئـِـكَ مِــنَ الصَّ ــرَْ ﴿وَيُسَــارِعُونَ فِي الْخَ
اتِ﴾ ]2] رَْ ﴿ يُسَــارِعُونَ فِي الْخَ

ــاءِ وَالْمَــاءِ،  مْنــا ذِكْــرَكَ فِي الْخَ وقــال في مناجــاة الذاكريــن: »ـ إلِــي فَأَلِْ

 ، فِــيِّ كْــرِ الْخَ يْــلِ وَالنَّهــارِ، وَالِإعْــانِ وَالِإسْارِ، وَفِي الــساء والــراء وَآنسِْــنا باِلذِّ وَاللَّ

، ــوَفِيِّ ــزانِ الَ ــا باِلْميِ ، وَجازِن ــرْضِِّ ــعْي الْمَ ، وَالسَّ ــيِّ كِ ــلِ الزَّ ــتَعْمِلْنا باِلْعَمَ وَاسْ

ــةُ، وَعَــى مَعْرِفَتـِـكَ جُعَِــتِ الْعُقُــولُ الْمُتَباينَِــةُ، فَــا  ـ إلِــي بـِـكَ هامَــتِ الْقُلُــوبُ الْوالَِ

ــبَّحُ  ــتَ الْمُسَ ــاكَ، أَنْ ــدَ رُؤْي ــوسُ إلاّ عِنْ ــكُنُ النُّفُ ــراكَ، وَلا تَسْ ــوبُ إلاَّ بذِِكْ ــنُّ الْقُلُ تَطْمَئِ

ــان،  ــكُلِّ لسِ ــوُّ بِ ــودُ فِي كُلِّ أَوان، وَالْمَدْعُ ــان، وَالْمَوْجُ ــودُ فِي كُلِّ زَم ــكان، وَالْمَعْبُ فِي كُلِّ مَ

ــرِْ  ــنْ كُلِّ راحَــة بغَِ ــرِْ ذِكْــرِكَ، وَمِ ة بغَِ ــذَّ ــنْ كُلِّ لَ ــمُ فِي كُلِّ جَنــان، وَأَسْــتَغْفِرُكَ مِ وَالْمُعَظَّ

ــكَ.  ــرِْ طاعَتِ ــنْ كُلِّ شُــغْل بغَِ ــكَ، وَمِ ــرِْ قُرْبِ ور بغَِ ــنْ كُلِّ سُُ أُنْسِــكَ، وَمِ

الإمــام زيــن العابديــن يحرّرنــا مــن هــذه النظــرات، يجعلنــا ننظــر إلى الله نظــرة حــبّ 

ــوق وعشق. وش

ــخت  ــن ترسّ ــن الذي ــا م ــم اجعلن ــول:” الله ــين، يق ــاة العارف ــه مناج ــي مناجات  وق

أشــجار الشــوق في حدائــق صدورهــم، واجعلنــا ممـّـن أخــذت محبّتــك بمجامــع 

ــون،  ــفة يرتع ــرب والمكاش ــاض الق ــأوون، وفي ري ــكار ي ــم إلى أوكار الأف ــم، فه قلوبه

ــم  ــردون، الله ــاة ي ــع المصف ــون، وشرائ ــة يكرع ــكأس الملاطف ــة ب ــاض المحبّ ــن حي وم

1- سورة البقرة /: من الآية148
2- سورة الأنبياء/: من الآية90
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ــوا  ــنَ آمَنُ ــا“، ﴿وَالَّذِي ــا وعقائدن ــب عــن ضائرن ــا، والري اكشــف الظلمــة عــن أبصارن
ــا للهَِِّ﴾]1] ــدُّ حُبًّ أَشَ

ومنها عمل الباقيات الصالحات كا يشر إليها القرآن الكريم:

مْ أَجْراً حَسَناً﴾]2]  اتِ أَنَّ لَُ الِحَ َ الْمُؤْمِنيَِن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ ﴿وَيُبَشرِّ

ــاً  ــكَ ثَوَاب ــدَ رَبِّ ــاتُ خَــرٌْ عِنْ الِحَ ــاتُ الصَّ ــا وَالْبَاقِيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةُ الْحَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ ﴿الْمَ

وَخَــرٌْ أَمَــاً﴾]3] 

ــاً  ــكَ ثَوَاب ــدَ رَبِّ ــرٌْ عِنْ ــاتُ خَ الِحَ ــاتُ الصَّ ــدىً وَالْبَاقِيَ ــدَوْا هُ ــنَ اهْتَ ــدُ اللهَُّ الَّذِي ﴿وَيَزِي
ــرَدّاً﴾ ]4] ــرٌْ مَ وَخَ

ــو  ــام« وه ــي لا تن ــك الت ــي بعين ــول : »واحفظن ــد يق ــوم الأح ــاء ي وفي دع

ــومُ لا تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نَــوْمٌ﴾]5]  ــيُّ الْقَيُّ إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿اللهَُّ لا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَ

وفي دعائــه لنفســه ولأهــل بيتــه جــاء قولــه »... ومــن هديــت لم يغــوه إضلال 

ــنْ  ــلْ فَلَ ــدِ وَمَــنْ يُضْلِ ــدِ اللهَُّ فَهُــوَ الْمُهْتَ المضلــن...« وهــذا معنــى قولــه تعــالى: ﴿مَــنْ يَْ
تَجِــدَ لَــهُ وَليِّــاً مُرْشِــداً﴾ ]]]

ــاَ  ــضْ لَُ ــمَّ خَفِّ هُ ــرَ. اللَّ ــاَ وإنِْ كَثُ ي بِِ ــرِّ ــتَقِلَّ بِ ــه »...وأَسْ ــه لأبوي ومــن دعائ

لِّ  ــاَ جَنَــاحَ الــذُّ ــاَ كَاَمِــي« وهــذا معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَاخْفِــضْ لَُ صَــوْتِ، وأَطِــبْ لَُ

1- سورة البقرة/ الآية 165
2- سورة الكهف: من الآية2
]- سورة الكهف/ الآية:46

4-سورة مريم/ الآية:76 
5- سورة البقرة: من الآية255
6- سورة الكهف: من الآية17
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يَــانِي صَغِــراً﴾ ]1] هُــاَ كَــاَ رَبَّ ــةِ وَقُــلْ رَبِّ ارْحَْ حَْ مِــنَ الرَّ

هُــمَّ اسْــقِنَا غَيْثــاً مُغِيثــاً مَرِيعــاً  ومــن دعائــه عنــد الاستســقاء بعــد الجــدب »اللَّ

ــرُُ بـِـهِ الْمَهِيــضَ«. مُرِْعــاً عَرِيضــاً وَاسِــعاً غَزِيــراً، تَــرُدُّ بـِـهِ النَّهِيــضَ، وتَجْ

ــوَ  ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــا في قول ــدب ك ــد الج ــث بع ــقاية بالغي ــب الس ــا طل ــام هن والإم
ــدُ﴾ ]2] مِي ــوَلُِّ الْحَ ــوَ الْ ــهُ وَهُ تَ ــشُرُ رَحَْ ــوا وَيَنْ ــا قَنَطُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــثَ مِ لُ الْغَيْ ــزِّ ــذِي يُنَ الَّ

ولم يقــل مطرنــا كــا هــو متعــارف بــن النــاس لأن المطــر يســتخدم للعــذاب وليــس 

للرحمــة كــا في قولــه تعــالى:

ــلْ  ــا بَ ــوا يَرَوْنََ ــمْ يَكُونُ ــوْءِ أَفَلَ ــرَ السَّ ــرَتْ مَطَ ــي أُمْطِ ــةِ الَّتِ ــىَ الْقَرْيَ ــوْا عَ ــدْ أَتَ ﴿وَلَقَ
كَانُــوا لا يَرْجُــونَ نُشُــوراً﴾ ]]]

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ]4]

وفي دعائه في صاة الليل:

هُــمَّ وأَنْــتَ حَدَرْتَنـِـي مَــاءً مَهِينــاً مِــنْ صُلْــبٍ مُتَضَايِــقِ الْعِظَــامِ، حَــرِجِ الْمَسَــالكِِ  »اللَّ

ــتَ بِ إلَِى  ــى انْتَهَيْ ــالٍ حَتَّ ــنْ حَ ــالًا عَ ــي حَ فُنِ ــبِ، تُصَِّ جُ ا باِلْحُ تََ ــتَْ ــةٍ سَ ــمٍ ضَيِّقَ إلَِى رَحِ

ــوَارِحَ كَــاَ نَعَــتَّ فِي كتَِابـِـكَ نُطْفَــةً ثُــمَّ عَلَقَــةً ثُــمَّ مُضْغَــةً ثُــمَّ  ــورَةِ، وأَثْبَــتَّ فِيَّ الَْ تَـَـامِ الصُّ

ــاً، ثُــمَّ أَنْشَــأْتَنيِ خَلْقــاً آخَــرَ كَــاَ شِــئْتَ«. عَظْــاً ثُــمَّ كَسَــوْتَ الْعِظَــامَ لَحْ

1- سورة الاسراء/ الآية:24
2- سورة الشورى/ الآية:28
]- سورة الفرقان/ الآية:40

4- سورة الشعراء/ الآية:]17
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ــمَّ  ــيٍن ثُ ــنْ طِ ــالَةٍ مِ ــنْ سُ ــانَ مِ نْسَ ــا الْأِ ــدْ خَلَقْنَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع ــارة إلى قول ــذه إش ه

ــا  ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــرَارٍ مَكيِنثٍُ ــةً فِي قَ ــاهُ نُطْفَ جَعَلْنَ

ــاً ثُــمَّ أَنْشَــأْنَاهُ خَلْقــاً آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللهَُّ أَحْسَــنُ  الْمُضْغَــةَ عِظَامــاً فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْ

القِِــيَن﴾]1]  الْخَ

في الصحيفة السجادية

13- من مظاهر التربية الاجتماعية ومضامينها

ــة  ــه التــي تمثّلــت في الصحيفــة الكاملــة وســائر الأدعي ضمّــن الإمــام أدعيت

ــا  ــا مم ــام جانب ــرك الإم ــانية، ولم ي ــاة الإنس ــلا للحي ــا كام ــه منهاج ــت عن ــي وصل الت

تحتاجــه الأمــة الإســلامية إلا وتعــرض لــه وعالجــه بأســلوبه الفــذ وبلاغتــه البديعــة، 

ومــن هــذه المظاهــر:

من مظاهر التبية الاجتاعية ومضامينها، والتي تتمحور في:  

تكريم الإنسان:. 1

أكــد الله تعــالى في كثــر مــن الآيــات التــي عرّفــت الإنســان بأنــه أفضــل المخلوقــات 

وأنــه خليفــة الله في الأرض وحامــل أمانتــه، وهــو مــن ســجد لــه الملائكــة جميعــا، فهــو 

الغايــة مــن خلقــة ســائر المخلوقــات. ]2]    

1- سورة المؤمنون/ الآية:14-12
2-ظ: المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم - محمد بسام الزين  - 186-1- 187
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ــنَ  ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِي الْ لْنَاهُ ــي آدَمَ وَحََ ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع ق
ــاً﴾. ]1] ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ َّ ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ الطَّيِّبَ

ــقَ  ــال تعالى:﴿خَلَ ــانية ق ــه الإنس ــم لذات ــو تكري ــرآن ه ــان في الق ــم الإنس إن تكري

رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ وَإلَِيْــهِ الْمَصِــرُ﴾ ]2]  ــقِّ وَصَوَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَ السَّ
 فهذا التكريم هو جامع لكل الخر والشرف والفضائل.]]]

 نجــد أن الإمــام قــد تأثــر بهــذه الآيــات في دعائــه، إذا ابتــدأ بالدعــاء بــدءاً 

بحمــد الله عــز وجــل والثنــاء عليــه، لتحســينه تلــك الصــورة الإنســانية وجعلهــا 

لْــقِ،  ــا مَحَاسِــنَ الْخَ ــذِي اخْتَــارَ لَنَ مْــدُ للهَِّ الَّ مفضلــة عــى ســائر المخلوقــات يقــول: )والْحَ

لْــقِ، فَــكُلُّ  زْقِ، وجَعَــلَ لَنَــا الْفَضِيلَــةَ باِلْمَلَكَــةِ عَــىَ جَيِــعِ الْخَ وأَجْــرَى عَلَيْنَــا طَيِّبَــاتِ الــرِّ

ــه(]4]  تِ ــا بعِِزَّ ــرَةٌ إلَِى طَاعَتنَِ ــه، وصَائِ ــا بقُِدْرَتِ ــادَةٌ لَنَ ــه مُنْقَ خَليِقَتِ

فالمــراد مــن قولــه هنــا هــو الشــكل والصــورة، خلــق ســبحانه الإنســان في 

أحســن خلقــة وأحكمهــا وأدقهــا.]5] 

1- سورة الإسراء / الآية: 70
2-سورة التغابن/ الآية: ] 

]- ابن الأثر، النهاية في غريب الحديث ،حرف الكاف) باب الكاف مع الراء(
4- الصحيفة السجادية/0]

5- في ظلال الصحيفة السجادية/]6
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بر الوالدين :. 2

أكــد الله ســبحانه وتعــالى عــى وجــوب طاعــة الوالديــن والــر بهــا وقــرن حقهــا 

بحقــه ،وعــدَّ عقوقهــا مــن الكبائــر ،وهــو - العقــوق - نكــران للمعــروف في حــق 

ــة الله في  ــل وصي ــد تجاه ــاق ق ــالى؛ لأن الع ــق لله تع ــران الح ــه نك ــا أن ــن ك الوالدي

ــنِ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَٰ رَبُّ الوالديــن، فقــد قــال عــز وجــل:﴿ وَقَ

ــا  ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ــا فَــاَ تَقُــل لَُّ ــا أَوْ كاَِهَُ ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكـِـرََ أَحَدُهَُ إحِْسَــانًا إمَِّ

هُــاَ كَــاَ  بِّ ارْحَْ ــةِ وَقُــل رَّ حَْ لِّ مِــنَ الرَّ ــاَ جَنَــاحَ الــذُّ ــاَ قَــوْلًا كَرِيــاً وَاخْفِــضْ لَُ وَقُــل لَُّ

ــانِي صَغِــرًا ﴾ ]1]  يَ رَبَّ

 ــا كان دعائــه ــه لــن يؤديهــا حقهــا ،ومــن هن ــه فإن  مهــا قــدّم الولــد لوالدي

هُــمَّ  لأبويــه  نجــده قــد تأثــر بمفــردات مــن الآيــة أعــلاه، فيقــول فيــه: )اللَّ

ــاَ  ــفْ عَلَيْهِ ــي ، واعْطِ ــاَ عَرِيكَتِ ــنْ لَُ ــي ، وأَلِ ــاَ كَاَمِ ــبْ لَُ ــوْتِ ، وأَطِ ــاَ صَ ــضْ لَُ خَفِّ

ــاَ  ــي ، وأَثبِْهُ ــاَ تَرْبيَِتِ ــكُرْ لَُ ــمَّ اشْ هُ ــفِيقاً ،اللَّ ــاَ شَ ــاً ، وعَلَيْهِ ــاَ رَفيِق نِي بِِ ْ ــرِّ ــي ، وصَ قَلْبِ

ــهُاَ مِنِّــي مِــنْ  هُــمَّ ومَــا مَسَّ ــاَ مَــا حَفِظَــاه مِنِّــي فِي صِغَــرِي ،اللَّ عَــىَ تَكْرِمَتـِـي ، واحْفَــظْ لَُ

ــاَ مِــنْ حَــقٍّ فَاجْعَلْــه حِطَّــةً  أَذًى ، أَوْ خَلَــصَ إلَِيْهِــاَ عَنِّــي مِــنْ مَكْــرُوه ، أَوْ ضَــاعَ قِبَــيِ لَُ

ــا  ــيِّئَاتِ بأَِضْعَافهَِ لَ السَّ ــدِّ ــا مُبَ ــادَةً فِي حَسَــنَاتِاَِ ، يَ ــاَ ، وزِيَ ــوّاً فِي دَرَجَاتِِ ــاَ ، وعُلُ لذُِنُوبِِ

ــنَاتِ(]2]  سَ ــنَ الْحَ مِ

فمن حقوق الآباء أن يكون أبناؤهم مجدين مطيعن لهم. 

1- سورة الإسراء/ الآية : ]2 - 24
2- الصحيفة السجادية/116
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3 . : تربية النفس عى مقابلة الإساءة بالإحسان من خال أدعيته

ــإذا  ــخص ف ــرف أو ش ــن ط ــأ م ــدأ بخط ــا تب ــراد إن ــن الأف ــة ب ــاكل الاجتاعي المش

ــدت  ــكلة وتعق ــخت المش ــه، ترس ــلٍ علي ــردّ فع ــه ك ــن جنس ــرف م ــأ بت ــل الخط قوب

،وهــذا لا يتوافــق مــا تدعــو إليــه الربيــة الاجتاعيــة الســليمة في مقابلــة الإســاءة 

بالإحســان ،لإزالــة آثــار الإســاءة مــن القلــوب أولاً، ومــن الواقــع الاجتاعــي ثانيــا، 

ولإشــاعة الإحســان كســبيل أمثــل للتعامــل الاجتاعــي ونقــرأ هــذه الــدروس الرائعــة 

في دعائــه في مــكارم الأخــلاق ومــرضًى الأفعــال :

ــحِ ،  ــنيِ باِلنُّصْ ــنْ غَشَّ ــارِضَ مَ دْنِي لأنَْ أُعَ ــدِّ ــه ، وسَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ  )اللَّ

وأَجْــزِيَ مَــنْ هَجَــرَنِي باِلْــرِِّ ، وأُثيِــبَ مَــنْ حَرَمَنـِـي باِلْبَــذْلِ ، وأُكَافِيَ مَــنْ قَطَعَنـِـي 

ــيَِ  ــنَةَ ، وأُغْ سَ ــكُرَ الْحَ ــرِ ، وأَنْ أَشْ كْ ــنِ الذِّ ــي إلَِى حُسْ ــنِ اغْتَابَنِ ــفَ مَ ــةِ ، وأُخَالِ لَ باِلصِّ

ــيِّئَةِ(]1]  ــنِ السَّ عَ

 ، فالإمــام في دعائــه هــذا تأثــر بكلاتــه مــن مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة: ﴿هَــلْ 

حْسَــانُ وَمِــن دُونِِــاَ  حْسَــانِ إلِاَّ الْإِ حْسَــانُ هَــلْ جَــزَاءُ الْإِ حْسَــانِ إلِاَّ الْإِ جَــزَاءُ الْإِ

جَنَّتَــانِ﴾ ]2]  

 في هــذا الدعــاء تــرز علامــات التــرع والخضــوع عنــد الداعــي، فالإمــام  

ــن أراد بي  ــر م ــل وأكافي بالخ ــي أقاب ــددني ووفقن ــول ربي س ــن ويق ــي رب العالم يناج

ســوءا، فــكان يطــوف بالليــل متنكــرا عــى بيــوت الفقــراء ويــوزع عليهــم 

1- الصحيفة السجادية/94
2- سورة الرحمن / الآية: 60
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ــر.]1]  ــم والدنان الدراه

 فأي تربية اجتاعية في اقتلاع الأمراض الاجتاعية أفضل من هذه الربية؟

التبية عى الإصاح بين الناس وخدمتهم:. 4

مــن أهــم المشــاكل التــي قــد تهــدد الجاعــات البشريــة نشــوء الفرقــة والاختــلاف 

المؤديــة إلى التنــازع والــذي هــو الطريــق الحتمــي للفشــل والوهــم ، ونــرى في عبــارات 

أدعيــة الإمــام صفــات الــدور الاجتاعــي للمتقــن الصالحــن ،فــكأن مــن 

ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ دعائــه في مــكارم الأخــلاق ومــرضى الأفعــال يقــول :) اللَّ

ــةَ الْمُتَّقِــيَن ، فِي بَسْــطِ الْعَــدْلِ ، وكَظْــمِ  ــيَن ، وأَلْبسِْــنيِ زِينَ الِحِ ــةِ الصَّ نـِـي بحِِلْيَ ــه ، وحَلِّ وآلِ

الغَيْــظِ ، وإطِْفَــاءِ النَّائـِـرَةِ ، وضَــمِّ أَهْــلِ الْفُرْقَــةِ ، وإصِْــاَحِ ذَاتِ الْبَــيْنِ ، وإفِْشَــاءِ الْعَارِفَــةِ 

ــرَةِ ، وسُــكُونِ  نَــاحِ ، وحُسْــنِ السِّ ، وسَــتِْ الْعَائبَِــةِ ، ولـِـيِن الْعَرِيكَــةِ ، وخَفْــضِ الَْ

ــرِ ،  ــرْكِ التَّعْيِ ــلِ ، وتَ ــارِ التَّفَضُّ ــةِ ، وإيِثَ ــبْقِ إلَِى الْفَضِيلَ ــةِ ، والسَّ ــبِ الْمُخَالَقَ يــحِ ، وطيِ الرِّ

ــرِْ وإنِْ كَثُــرَ  ــقِّ وإنِْ عَــزَّ ، واسْــتقِْاَلِ الْخَ والِإفْضَــالِ عَــىَ غَــرِْ الْمُسْــتَحِقِّ ، والْقَــوْلِ باِلْحَ

مِــنْ قَــوْلِ وفعِْــيِ(.]2] 

ــن  ــة م ــن مجموع ــه م ــات دعائ ــن لكل ــن العابدي ــام زي ــر الإم ــا كان تأث فهن

اءِ وَالْكَاظمِِــيَن  َّ اءِ وَالــرَّ َّ الآيــات القرآنيــة منهــا قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ فِي الــسَّ

1- ظ: في ظلال الصحيفة السجادية/260
2- الصحيفة السجادية/96
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ــبُّ الْمُحْسِــنيَِن﴾]1]  ــاسِ وَاللهَُّ يُِ ــنِ النَّ ــيَن عَ ــظَ وَالْعَافِ الْغَيْ

ــهُ رِزْقًــا حَسَــنًا وَمَــا  بِّ وَرَزَقَنـِـي مِنْ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــمْ إنِ كُنــتُ عَــىَٰ بَيِّنَ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُ ﴿قَــالَ يَ

أُرِيــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِىٰ مَــا أَنْاَكُــمْ عَنـْـهُ إنِْ أُرِيــدُ إلِاَّ الإصــاح مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِي 

لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾]2]  إلِاَّ بـِـاللهَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

فالصاحــون المتقــون ليســوا منقطعــن إلى محــراب العبــادة وتربيــة النفــس فحســب 

ــى  ــة ع ــع الكلم ــشره وجم ــدل، ون ــة الع ــم لإقام ــي يدعوه ــم الاجتاع ــل أن دوره ب

ــن.  ــات والفت ــن النزع ــص م ــلال التخل ــن خ ــوى م التق

كذلــك لا بــد مــن أمــور أخــرى كإصــلاح ذات البــن، وإفشــاء المعــروف ونــشره، 

يتعلمهــا  التــي  المهــات الاجتاعيــة  المنكــرات وطردهــا.. وغرهــا، فهــذه  ونبــذ 

المســلمون مــن هــذا الدعــاء تجعــل الــدور الاجتاعــي للديــن حــاضرا باســتمرار 

ــع  ــواء في جمي ــط العش ــط تب ــع يتخب ــيبقى المجتم ــه س ــع، وبدون ــا في المجتم وضروري

ــة والأمــراض وتشــتت المجتمعــات، وغــر ذلــك  ــرة الأوبئ ــؤدي إلى كث ــا ي ــه م جوانب

ــا  ــال الدمــوي كــا نشــاهد ذلــك في مجتمعن مــن الأمــور الخطــرة التــي تــؤدي إلى القت

ــالي. الح

1- سورة آل عمران/ الآية : 4]1
2- سورة هود/ الآية :  88
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14- أثر المظاهر الاجتماعية والإقتصادية في أدعيته:

ــد  ــام فق ــة الإم ــارز في أدعي ــر ب ــة أث ــة والاقتصادي ــر الاجتاعي كان للمظاه

ــي  ــلاق الت ــى الآداب والأخ ــتدلالاً ع ــون اس ــة تك ــردات قرآني ــه مف ــف في أدعيت وظّ

ــع  ــاون م ــة التع ــان، وكيفي ــان بالإحس ــزاء الإحس ــن، وج ــع الوالدي ــا م ــب مراعاته يج

ــم. ــة له ــم الخدم ــع وتقدي ــاء المجتم أبن

 مــن المظاهــر الموجــودة في أدعيــة الإمــام مظاهــر اقتصاديــة تبــن لنــا أهميــة 

الاقتصــاد وكيــف يمكــن أن نقــدم العــون للفقــراء والمســاكن، ووجــوب الــزكاة 

ــلام. ــداء الإس ــع أع ــل م ــن التعام ــام ع ــا الإم ــة، ونان التطوعي

نفهــم مــن هــذا ان الامــام يحــاول انتشــالنا مــن أنفســنا التــي تغوينــا وترســل 

بنــا الى مهــاوي الظلــات وكان دعــاءه هــذا بمثابــة هــدى ونــور، فهــو يحــاول بألفاظــه 

المنتقــاة ان يحمــي تلــك النفــس مــن شرهــا والتــي تذهــب بنــا كل مذهــب وتجنــح نحــو 

كل لــذة مــن دون رادع او مرشــد، فهــو يوقــظ الضمــر بكلاتــه المســتوحاة مــن 

ــا الزائلــة ونــرى ببصرتنــا الاخــرة  قدســية وانــوار القــران ورونقــه، علنــا نــرك الدني

الباقيــة.
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فالإمــام هنــا قــد اقتبــس معــاني كلاتــه مــن تكاثــف قــرآني المتمثــل في الآيات 

ــة الآتية: القرآني
قُوا اللهََّ الَّذِي أَنتُم بهِِ مُؤْمِنُونَ﴾ ]1] َّا رَزَقَكُمُ اللهَُّ حَاَلًا طَيِّبًا وَاتَّ  ﴿وَكُلُوا مِ

زْقِ  مَ زِينَــةَ اللهَِّ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ   وقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ

ــلُ الْآيَــاتِ  ــكَ نُفَصِّ لِ نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَٰ يَــاةِ الدُّ ــوا فِي الْحَ ذِيــنَ آمَنُ ۚ قُــلْ هِــيَ للَِّ
لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾ ]2]

  وقوله تعالى:

ــنَ الْأرَْضِ  َّــا أَخْرَجْنَــا لَكُــم مِّ ﴿يأيــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَنفِقُــوا مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِ

بيِــثَ مِنْــهُ تُنفِقُــونَ وَلَسْــتُم بآِخِذِيــهِ إلِاَّ أَن تُغْمِضُــوا فيِــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهََّ  مُــوا الْخَ وَلَا تَيَمَّ

غَنـِـيٌّ حَيِــدٌ﴾]]] 

مــا يعكــس ثقافــة الإمــام وتأثــره بالوحــي القــرآني، فرســم بصــورة مؤدبــة 

متآلفــة حقيقــة الــرزق الحــلال للمؤمنــن، وكيفيــة الإنفــاق فهــو ليــس طلــب للــرزق 

بصــورة ماديــة وإنــا طلــب بصــورة معنويــة للــروح الإنســانية.

 -1
سورة المائدة/ الآية: 88

2- سورة الأعراف/ الآية: 2]
]-سورة البقرة/ الآية: 267
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: فريضة الزكاة ووجوب الصدقات التطوعية وإعانة الفقراء

كان الإمــام زيــن العابديــن كثــر العطــف والحنــان عــى الفقــراء والمســاكن، 

كثــر التصــدق عليهــم، وكان يعجبــه أن يحــر عــى مائــدة طعامــه اليتامــى والأضراء، 

والمســاكن الذيــن لا حيلــة لهــم، وكان يناولهــم بيــده، كــا كان يحمــل لهــم الطعــام أو 

ــة  ــاء في كتاب ــا ج ــاه، ك ــم إي ــم فيناوله ــن أبوابه ــاً م ــأتي باب ــى ي ــره حت ــى ظه ــب ع الحط

)الحليــة( لأبي نعيــم الأصبهــاني )ت 0]4ه( إن الأمــام كان يحمــل جــراب 

ــب  ــئ غض ــر تطف ــة ال ــول: إن صدق ــه، ويق ــدق ب ــل، فيتص ــره باللي ــى ظه ــز ع الخب
الــرب عــز وجــل( ]1]

 ويــرز هــذا جليــاً في دعائــه في طلــب التوفيــق لمعونــة الفقــراء عــى قضــاء 

 ، ــرِْ ــنِ الصَّ ــمْ بحُِسْ ــىَ صُحْبَتهِِ ــي عَ ــرَاءِ، وأَعِنِّ ــةَ الْفُقَ ــبْ إلََِّ صُحْبَ ــمَّ حَبِّ هُ ــن )اللَّ الدي

نْيَــا الْفَانيَِــةِ فَاذْخَــرْه لِ فِي خَزَائنِـِـكَ الْبَاقِيَــةِ، واجْعَــلْ مَــا  ومَــا زَوَيْــتَ عَنِّــي مِــنْ مَتَــاعِ الدُّ

لْــتَ لِ مِــنْ مَتَاعِهَــا بُلْغَــةً إلَِى جِــوَارِكَ ووُصْلَــةً إلَِى قُرْبـِـكَ  لْتَنـِـي مِــنْ حُطَامِهَــا، وعَجَّ خَوَّ
ــوَادُ الْكَرِيــمُ(.]2] ــتَ الَْ ــمِ، وأَنْ ــكَ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِ ــكَ، إنَِّ ــةً إلَِى جَنَّتِ وذَرِيعَ

ــي  ــم والت ــرآن الكري ــن الق ــردات م ــه بمف ــه وجمل ــام كلام ــن الإم ــد ضم فق

كَاةَ  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ جــاءت في عــدة آيــات قرآنيــة منهــا قولــه تعــالى ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ
اكعِِــيَن﴾ ]]] وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ

كَاةَ  ــاَةَ وَآتَــوُا الزَّ ــاتِ وَأَقَامُــوا الصَّ الِحَ وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ

1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبي نعيم الأصبهاني/]/7]1
2- الصحيفة السجادية/8]1

]- سورة البقرة/ الآية: ]4
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زَنُــونَ﴾ ]1] ـِـمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ لَهـُـمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ  رَبهِّ

 وقولــه تعــالى ﴿لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَــشْرقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَٰكـِـنَّ الْــرَِّ 

مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَالْمَاَئكَِــةِ وَالْكتَِــابِ وَالنَّبيِِّــيَن وَآتَــى الْمَــالَ عَــىَٰ حُبِّــهِ ذَوِي 

ــاَةَ  ــامَ الصَّ ــابِ وَأَقَ قَ ــائلِيَِن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكيَِن وَابْ ــىٰ وَالْمَسَ ــىٰ وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ

اءِ وَحِــيَن  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ وَآتَــى الــزَّ

الْبَــأْسِ أُولَٰئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَٰئِــكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾]2] 

 15- منه��ج الام��ام الس��جاد في مواجه��ة الف��رق المنحرفة اس��تناداً الى الق��رآن الكريم 

والادعي��ة المباركة:

تعــرّض اهــل البيــت طيلــة حياتهــم إلى شــتي انــواع الظلــم والمكايــد والتعســف، 

ــة لتشــويه ســمعة الإســلام. فقــد  ــراح اعدائهــم يحيكــون الخــدع السياســية والثقافي ف

ســادت الحيــاة السياســية في عــر أهــل البيــت ألــوان مــن القلــق والاضطــراب، 

حيــث خيــم الذعــر والخــوف عــى النــاس وفقــدوا جميــع أشــكال الأمــن والاســتقرار، 

ممــا ســبب تفــكك المجتمــع وشــيوع الأزمــات السياســية الحــادة، وانــدلاع الثــورات 

ــة.      المتلاحق

ــل  ــة اه ــراغ مدرس ــو اف ــرق ه ــذه الف ــه ه ــذي تســعي إلي ــي ال ــدف الرئي وكان اله

ــاءات ــن الكف ــت م البي

1- سورة البقرة/ الآية: 277
2- سورة البقرة/ الآية: 177
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ســالية والعنــاصر الثقافيــة، اضافــة إلى سياســة التجهيل  العلميــة، والشــخصيات الرِّ

العامــة التــي تبنتهــا الفــرق المنحرفــة في المجتمــع الإســلامي، ومــن هــذا المنطلــق رســم 

ــاوم لمواجهــة هــذه  ــن الحســن معــالم مدرســته الاســلامية ونجــه المق »الإمــام عــي ب

الفــرق المنحرفــة، اســتناداً الى القــرآن الكريــم، وأدعيــة عاليــة المضامــن تســتند كلهــا 

لوحــي القــرآن الحكيــم.       

بين منهج الدعاء ومنهج القرآن: 

ان محاربــة الظالمــن وفضــح مخططاتهــم التآمريــة جــزء لا يتجــزأ مــن رســالة المســلم. 

كــا ان عــداء الظالمــن والتصــدي لهــم منهــج قــرآني لا لبــس فيهــا ولا غبــار عليهــا.

في القــرآن الكريــم آيــات كثــرة في القــدح بالظالمــن ولعنهــم والدعــوة الي اعــلان 

الحــرب عليهــم.

ــن  ــادئ م ــتند الي مب ــه يس ــن ومنهج ــن العابدي ــام زي ــالة الام ــث أن رس حي

ــن.  ــة الظالم ــه في مواجه ــرآن ومنهج ــالة الق رس

وبخصــوص الدعــاء عــى الظالمــن نلاحــظ عليــه ســياء القــرآن، فهــو بــن فقــرات 

مســتمدة مــن منهــج القــرآن وبــن فقــرات منســجمة معهــا، وبــن فقــرات ناظــرة اليها. 

 اللهــم إن الظلمــة كفــروا بكتابــك، وجحــدوا آياتــك، وكذبــوا رســلك، وبدلــوا 

ــوا  ــه رســولك، وشرعــوا غــر دينــك، وســعوا بالفســاد في أرضــك وتعاون مــا جــاء ب

عــى إطفــاء نــورك، وشــاقوا ولاة أمــرك، ووالــوا أعــداءك وعــادوا أوليــاءك، وظلمــوا 

أهــل بيــت نبيــك.
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 اللهــم فانتقــم منهــم، واصبــب عليهــم عذابــك، واســتأصل شــأفتهم، اللهــم 

إنــم اتــذوا دينــك دغــلا، ومالــك دولا، وعبــادك خــولا، فاكفــف بأســهم، وأوهــن 

ــم،  ــتت أمره ــم وش ــن قلوبه ــف ب ــن، وخال ــدور المؤمن ــم ص ــف منه ــم، واش كيده

ــث لا  ــن حي ــم م ــم، وخذه ــن دماءه ــدي المؤمن ــفك بأي ــم واس ــهم بينه ــل بأس واجع
ــد.]1] ــد وآل محم ــى محم ــل ع ــم ص ــعرون، الله يش

 1-منهج الدعاء: ان الظلمة حجدوا آياتك.

بُونَكَ وَلَٰكنَِّ الظَّالميَِِن بآِيَاتِ اللهَِّ يَْحَدُونَ. ]2]  مُْ لَا يُكَذِّ  منهج القرآن: فَإنَِّ

2-منهج الدعاء: وكفروا بكتابك.

 منهج القرآن: وَمَنْ لَمْ يَْكُمْ باَِ أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَٰئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ. ]]] 

]-منهج الدعاء: وتعدّوا حدودك. م

ــمُ  ــكَ هُ ــدَّ حُــدُودَ اللهَِّ فَأُولَٰئِ ــنْ يَتَعَ ــا وَمَ ــاَ تَعْتَدُوهَ ــكَ حُــدُودُ اللهَِّ فَ نــج القــرآن: تلِْ
ــونَ.]4] الظَّالمُِ

4-منهج الدعاء: واقطع دابرهم.

مْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَميَِن. ]5]   منهج القرآن: فَقُطعَِ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَ

1- فيــا يختــص باليــوم الثامــن عــشر مــن دعــاء غــر متكــرر دعــاء اليــوم الثامــن عــشر مــن شــهر رمضــان، عنــه البحــار 
  48 : 98

2- سورة الانعام/ الأية ]]
]-سورة المائدة/ الأية 44   

4- سورة البقرة /الأية 229  
5-سورة الانعام/ الاية 45 
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5-منهج الدعاء: واشف صدور المؤمنن.

كُــمْ عَلَيْهِــمْ وَيَشْــفِ  زِهِــمْ وَيَنصُْ ــمُ اللهَُّ بأَِيْدِيكُــمْ وَيُْ بُْ منهــج القــرآن: قَاتلُِوهُــمْ يُعَذِّ

ؤْمِنـِـيَن.]1]  صُــدُورَ قَــوْمٍ مُّ

ويمكن ان نضيف لما سبق الدعاء التالي:

-منهــج الدعــاء: وحاســبهم حســاباً شــديداً وعذّبهــم عذابــاً نكــرا واجعــل عاقبــة 

امرهــم خــرا6 

ــا وَرُسُــلهِِ فَحاسَــبْناها حِســاباً  ــنْ مِــنْ قَرْيَــةٍ عَتَــتْ عَــنْ أمْــرِ رَبِّ منهــج القــرآن: وكأَيِّ

بْناهــا عَذَابــا نُكْــراً - فَذَاقَــتْ وَبــالَ أمْرِهــا وكانَ عاقِبَــةُ أمْرِهــا خُــسْاً.]2]         شَــدِيداً وَعَذَّ

16 - التأثر بالوصف القرآني في أدعية الإمام زين العابدين :

جمــع الامــام زيــن العابديــن الكثــر مــن الامــور التــي تصيــب الفــرد جــراء 

اتباعــه لهــواه وســيطرة الشــيطان عليــه، ولأنــه قــد تربــى عــى اســلوب القــران وبلاغتــه 

وداوم عــى قراءتــه وتأمــل معانيــه فقــد امتزجــت اغلــب مناجاتــه بــروح النــص 

القــرآني، ففــي هــذه الصيغــة التــي وردت نجــد كثــرا مــن آيــات القــران الكريــم 

ــا. ــاضرة بألفاظه ح

انــا جــاء لتعلقــه بأســلوب كتــاب الله ســبحانه لكثــرة عبادتــه ونقــاء سريرتــه وكــون 

اســلوب القــران يتســم بالفخامــة والقــوة والجــلال والمتأتيــة مــن انتقــاء الالفــاظ 

1- سورة التوبة/ الاية 14  
2- سورة الطلاق/ الأية 8و9
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ــذال. ــي لا امتهــان فيهــا ولا ابت للمعــاني الســامية، الت

اشــتملت اقتباســاته عــى اغلــب الآيــات التــي توافــرت فيهــا ســبل المغفــرة 

ــه  ــت مناجات ــة. تضمن ــه الكريم ــخ القــران في روح ــى ترس ــل ع ــة وهــذا دلي والرحم

الكثــر مــن الفــاظ القــران، وقــد صاغهــا براعــة تامــة ولغــة عاليــة الجــودة لا يتســنى 

ــره  ــران وتفس ــراءة الق ــى ق ــداوم ع ــه م ــك بان ــا، ذل ــادي ان يجيده ــرء الع للم

ــر بألفــاظ  وفهــم نصوصــه ومحكمــه ومتشــابه، ولذلــك جــاءت الفاظــه شــديدة التأث

ــم. ــران الكري الق

ــة عاليــة وقداســة خطابيَّــة، ولقداســته وجماله  إن القــرآن الكريــم يحمــل قيمــة معنويَّ

نجــد أدعيــة الإمــام الســجاد متأثــرة بــه وذلــك بتضمــن آيــات قرآنيــة فيكــون 

التأثــر تــارة نصيــاً مبــاشراً، وتــارة تأثــراً معنويــاً، وهــذه التأثــرات أضافــت للنصــوص 

الدعائيَّــة جماليــة كــي يســتمتع القــارئ أو الســامع للنــص الدعائــي وتأثــره بــه.

 حيــث وصــف الجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم مقيــم، وأنــار جاريــة ومنــازل كريمــة 

ــن  ــور المرابط ــل الثغ ــلًا -لأه ــه - مث ــى في دعائ ــا يتج ــك مم ــر ذل ــان وغ ــور حس وح

ــاع عــن خــوذة الإســلام إذ يقــول: للدف

ــنْ  ــا مِ ــدَدْتَ فيِهَ ــا أَعْ ــمْ مَ ــا لِأبَْصَارِهِ حْ مِنْهَ ــوِّ ــمْ، ولَ ــبَ أَعْيُنهِِ ــةَ نُصْ نَّ ــلِ الَْ »واجْعَ

ــةِ  بَ ــوَاعِ الْأشَْرِ ــرِدَةِ بأَِنْ ــارِ الْمُطَّ ــانِ والْأنََْ سَ ــورِ الْحِ ــةِ والْحُ ــازِلِ الْكَرَامَ ــدِ ومَنَ لْ ــاكنِِ الْخُ مَسَ

ثَ  ــدِّ ــارِ، ولَا يَُ دْبَ ــمْ باِلْإِ ــدٌ مِنْهُ ــمَّ أَحَ ــى لَا يَُ ــرِ حَتَّ ــوفِ الثَّمَ ــةِ بصُِنُ ــجَارِ الْمُتَدَلِّيَ والْأشَْ

ــرَارٍ«. ــهِ بفِِ ــنْ قِرْنِ ــهُ عَ نَفْسَ

فهــذا النــص الوصفــي بيــان بليــغ لــيء ممــا ورد في القــرآن مــن وصــف الجنــة ومــا 
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فيهــا مــن متــع وخــرات.

اتٌ حِسَــانٌ  فقولــه في الحــور العــن تفســر وتبيــن لقولــه تعــالى: ﴿فيِهِــنَّ خَــرَْ
يَــامِ﴾ ]1] بَــانِ *حُــورٌ مَقْصُــورَاتٌ فِي الْخِ كُــاَ تُكَذِّ *فَبـِـأَيِّ آلاءِ رَبِّ

ومثلــه قولــه »والأشــجار المتدليــة بصنــوف التمــر« الــذي هــو تفســر وتبيــن لقولــه 
نَّتَــيْنِ دَانٍ﴾ ]2] تعــالى: ﴿وَجَنَــى الَْ

ــاً﴾]]]. وغــر ذلــك مــن  ــا تَذْليِ ــتْ قُطُوفُهَ ــا وَذُلِّلَ ــمْ ظاِلَُ ــةً عَلَيْهِ ــه: ﴿وَدَانيَِ وقول

ــة. الأمثل

ــا  ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِّ ــيِّئَةٍ سَ ــالى: ﴿وجــزاء سَ ــه تع ــه مــن قول ــر بكلات ــام تأث ــد الإم نج

ــيَن﴾ ]4]  ــبُّ الظَّالمِِ ــهُ لَا يُِ ــىَ اللهَِّ إنَِّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأَجْ ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ فَمَ

يقــول الإمــام في دعائــه إذا اعتــدى عليــه أو رأى مــن الظالمــن مــا لا يحــب 

ــلْ  ــكَ، وافْلُ تِ ــنْ ظُلْمِــي بقُِوَّ ي عَ ــه، وخُــذْ ظَالمِِــي وعَــدُوِّ ــدٍ وآلِ ــمَّ فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ هُ )اللَّ

ــه، وعَجْــزاً عَــاَّ يُنَاوِيــه(]5]  ــاَ يَليِ ــه شُــغْاً فيِ ــي بقُِدْرَتِــكَ، واجْعَــلْ لَ ه عَنِّ حَــدَّ

ومن مناجاة الراجين قال )وإذا توكل عليه احسبه وكفاه(]6] 

لْ عَــىَ  وهــذا لفــظ مســتعمل كثــرا عنــد النــاس وهــو مــن قولــه تعــالى ﴿وَمَــن يَتَــوَكَّ

1- سورة الرحمن/ الآية: 70-71-72
2- سورة الرحمن/: من الآية54

]- سورة الإنسان/ الاية:14
4-  سورة الشورى / الآية: 40 

5- الصحيفة السجادية/72
6- الصحيفة:مناجاة الراجن:199
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ــبُهُ﴾]1]  اللهَِّ فَهُوَ حَسْ

وقوله في مناجاة الخائفين )وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾]2]  يَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ وهو نص قوله تعالى ﴿وَوُفِّ

وبطبيعــة الحــال فــان الامــام انــا يدعونــا في هــذه المناجــاة الى تحريــر أنفســنا 

مــن الامــر بالســوء وذلــك بالشــكاية منهــا الى الله تعــالى.

ــه عــز وجــل﴿إنَِّ  ــارة بالســوء في قول ــس ام ــن ان عمــوم النف ــد ب ــالله ســبحانه ق ف

  [[[﴾ ــمَ رَبِّ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لَأمََّ النَّفْ

ــه( :)اليــك اشــكو نفســا بالســوء  امــا في مناجــاة الشــاكن فيقــول )ســلام الله علي
ــارة( ]4] ام

مــن الواضــح هنــا ان هــذه العبــارة تنــم عــن عــدم تزكيــة النفــس وتواضعهــا 

امــام الله فهــو قــال )اليــك اشــكو( قــدم شــبه الجملــة عــى الجملــة ليكــون القــرار هــو 

الشــكوى المخصوصــة لله ســبحانه عمــن ســواه، يشــكو المــرء مــن نفســه )الامّــارة( اي 

ــه وســوقه الى الســوء. التــي تبالــغ في إمرت

ومــن خــلال البحــث في الاقتبــاس مــن القــران وجدنا انــه يكثر مــن الالفاظ 
التــي وردت عــى لســان الانبيــاء كــا هو قولــه )ضري لا يكشــفه غــر رأفتك(]5]

1- سورة الطلاق/ الآية ]1
2- سورة ال عمران/ الآية: 25

]- سورة يوسف/ الآية:]5
4- الصحيفة السجادية:مناجاة الشاكن:196

5- الصحيفة السجادية :مناجاة المفتقرين 209
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وهــذا يثبــت انــه كان ضريــب القــران يلهــج بــه في سره واعلانــه وفي اقوالــه 

وافعالــه ودعائــه ومناجاتــه.

ومن اقتباساته الرائقة قوله )يا مجيب دعوة المضطرين(]1] 

وءَ﴾]2]  ن يُيِبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ فهو من قوله تعالى ﴿أَمَّ

احِيَِن﴾]]]  ُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الرُّ هُ أَنيِّ مَسَّ وقوله تعالى ﴿وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَىٰ رَبَّ

فهــو يخرنــا بهــذه الاقــوال وســواها ان مــا مــن كشــف ضر الا وكان لله جــل 

شــانه يــد فهــو ســبحانه رؤوف بعبــاده عطــوف رحيــم، كــا لاحظــت انــه يختــم جميــع 

المناجيــات بعبــارة )ارحــم الراحمــن( ليعــود أنفســنا ان تعــود متــى مــا شــاءت لرحمــة 
ــنيَِن﴾.]4] ــنَ الْمُحْسِ ــبٌ مِّ ــتَ اللهَِّ قَرِي ــا لان ﴿حَْ ربه

ــإنِيِّ  ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــز ﴿وَإذَِا سَ ــه العزي ــم كتاب ــال في محك ــبحانه ق ــه س ــا ان ك

قَرِيــبٌ﴾]5] 

ــه عفــو خاطــره لم  وهــذه الاقتباســات كانــت تجــري عــى لســانه في مناجات

ــاض  ــه النقــي وعلمــه الفي ــا فيهــا قلب ــي ن ــه الت ــد ان ســجيته وطبيعــة بيئت يتعمدهــا بي

هــذه الامــور كلهــا هــي مــن احكمــت هــذا الامــر فبــدت الايــا ت كأنــا مأخــوذة مــن 

القــران في معناهــا وبعــض مبناهــا.

1- الصحيفة مناجاة المفتقرين:210
2- سورة النمل/ الآية :62

]- سورة الأنبياء/ الآية :]8
4- سورة الأعراف/ الآية 56

5- 186 سورةالبقرة/ الآية
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ــه )وان  ــي اســتعملها في قول ــة ايضــا لفظــة )ركــن( الت مــن الالفــاظ القرآني

ــا الى شــديد ركنــك(]1]  تؤوين

ــمْ  ــوْ أَنَّ لِ بكُِ ــالَ لَ ــه تعــالى ﴿قَ ــا يستشــف الامــام هــذا الــكلام مــن قول هن

ــدِيدٍ﴾]2]  ــنٍ شَ ةً أَوْ آوِي إلَِىٰ رُكْ ــوَّ قُ

 والركــن هــو مــا يعتمــد عليــه البنــاء بعــد الاســاس، وقــد قصــد النبــي لــوط

بالركــن، العشــرة التــي ينضــم اليهــا فتدفــع عنــه الظالمــن بقوتهــا وســندها ومؤازرتهــا 

لــه، فهــو أظهــر حزنــه في صــورة التمنــي، فتمنــى ان يكــون لــه قــوة تنــره عــى هــؤلاء 
القوم.]]]

امــا عــي بــن الحســن  فقــد قصــد أن يدعــو ربــه ونحــن نتمثــل هــذا 

الدعــوات ونجعلهــا ســلوكا ونظامــا في حياتنــا، فليــس قــوة العشــرة والاهــل اقــوى 

مــن ركــن الله الشــديد مهــا تكــن مهيمنــة في المجتمــع، وفي قولــه هــذا مبالغــة اذ قــال 

ــز  ــوف لترك ــى الموص ــة ع ــدم الصف ــه ق ــديد اي ان ــك الش ــس ركن ــك ولي ــديد ركن ش

في الذهــن ويكــون التمســك بــالله أعمــق واشــد، فللإمــام قــدرة في اختيــار مقومــات 

ــة. ــن الدلالي ــلا ع ــة فض ــاء اللفظي الدع

1- الصحيفة:214
2- سورة هود/ الآية:80

]- العلامة الطبطبائي، تفسر الميزان، :24]
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:  17 - نماذج من تفسير الإمام زين العابدين

كان الإمــام مــن ألمــع المفرّيــن للقــرآن الكريــم، وقــد استشــهد علــاء 

التفســر بالكثــر مــن روائــع تفســره، ويقــول المؤرّخــون: أنّــه كان صاحــب مدرســة 

لتفســر القــرآن، وقــد أخــذ عنــه ابنــه الشــهيد زيــد في تفســره للقــرآن، كــا أخــذ عنــه 

ابنــه الإمــام أبــو جعفــر محمّــد الباقــر ، الــذي رواه عنــه زيــاد بــن المنــذر ـ الزعيــم 

ــة ـ الروحــي للفرقــة الجارودي

 وهذه ناذج من تفسره لكتاب الله العزيز:

ــذِي  1ـ روى الإمــام محمّــد الباقــر عــن أبيــه  في تفســر الآيــة الكريمــة: ﴿الَّ

جَعَــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ فرَِاشــاً﴾]1]، أنّــه تعــالى جعــل الأرض ملائمــةً لطباعكــم، موافقــةً 

ــرودة  ــديدة ال ــم، ولا ش ــرارة فتحرقك ــأ والح ــديدة الحم ــا ش ــادكم، ولم يجعله لأجس

فتجمدكــم، ولا شــديدة طيــب الريــح فتصــدع هاماتكم، ولا شــديدة النتــن فتعطبكم، 

ولا شــديدة اللــن كالمــاء فتغرقكــم، ولا شــديدة الصلابــة فتمتنــع عليكــم في دوركــم 

وأبنيتكــم وقبــور موتاكــم، ولكنّــه عــزّ وجــلّ جعــل فيهــا مــن المتانــة مــا تنتفعــون بــه، 

وتتاســكون وتتاســك عليهــا أبدانكــم وبنيانكــم، وجعــل فيهــا مــا تنقــاد بــه لدوركــم 

وقبوركــم وكثــر مــن منافعكــم، فلذلــك جعــل الأرض فراشــاً لكــم.

ــر  ــاً يدي ــم، محفوظ ــن فوقك ــقفاً م ــاءً﴾ أي: س ــاَء بنَِ ــلّ: ﴿وَالسَّ ــزّ وج ــال ع ــمّ ق ث

ــاَء  ــنَ السَّ ــا مِ ــلّ: ﴿وَأَنزَلْنَ ــزّ وج ــال ع ــمّ ق ــم، ث ــا لمنافعك ــا ونجومه ــها وقمره شمس

ــمّ  ــم، ث ــم وأوهادك ــم وتلالك ــل جبالك ــغ قل ــال ليبل ــن ع ــه م ــر ينزل ــي المط ــاءً﴾ يعن مَ

1- سورة البقرة / الآية 22
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ــازلاً عليكــم  ــلًا وهطــلًا لتنشــفه أرضوكــم، ولم يجعــل ذلــك المطــر ن فرّقــه رذاذاً وواب

ــم. ــم وثارك ــجاركم وزروعك ــم وأش ــد أرضيك ــدة فيفس ــة واح قطع

ثــمّ قــال عــزّ وجــلّ: ﴿فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقــاً لَّكُــمْ﴾ يعنــي ممـّـا يخرجــه مــن 

عَلُــواْ للهِ أَنــدَاداً﴾ أي: أشــباهاً وأمثــالاً مــن الأصنــام التــي  الأرض رزقــاً لكــم ﴿فَــاَ تَجْ

لا تعقــل ولا تســمع ولا تبــر ولا تقــدر عــى شيء ﴿وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾ أنّــا لا تقــدر 

عــى شيء مــن هــذه النعــم الجليلــة التــي أنعمهــا عليكــم ربّكــم تبــارك وتعــالى.

وحــوت هــذه القطعــة الذهبيــة مــن كلام الإمــام زيــن العابديــن أروع 

ــة مــن خلــق الله تعــالى  ــة مشرق ــد وأوثقهــا، فقــد أعطــت صــورة متكامل ــة التوحي أدلّ

لــأرض، فقــد خلقهــا بالكيفيــة الرائعــة التــي ليســت صلبــة ولا شــديدة ليســهل عــى 

الإنســان العيــش عليهــا، والانتفــاع بخراتهــا وثمراتهــا التــي لا تحــى، فــالأرض بــا 

فيهــا مــن العجائــب كالجبــال والأوديــة والمعــادن والبحــار والأنــار وغــر ذلــك مــن 

ــة وأوثقهــا عــى وجــود الخالــق العظيــم الحكيــم. أعظــم الأدلّ

ــن  ــا م ــا فيه ــاء وم ــه الس ــالى بخلق ــة الله تع ــى عظم ــام ع ــتدلّ الإم ــا اس ك

ــعّة  ــعّتها. إنّ أش ــذه الأرض بأش ــزوّد ه ــي ت ــب الت ــائر الكواك ــر وس ــمس والقم الش

الشــمس لهــا الأثــر البالــغ في تكويــن الحيــاة النباتيــة، كــا أنّ أشــعة القمــر لهــا الأثــر عــى 

البحــار في مدّهــا وجزرهــا، وكذلــك لأشــعة ســائر الكواكــب، فــإنّ الأثــر التــامّ في منح 

ــر  ــذه الظواه ــة في الأرض، وه ــة والنباتي ــودات الحيواني ــع الموج ــة لجمي ــاة العامّ الحي

ــح  ــام ألم ــة، إلاّ أنّ الإم ــور الحديث ــذه العص ــف إلاّ في ه ــي لم تكتش ــة الت الكوني

إليهــا في كلامــه، فــكان حقّــاً هــو وآبــاؤه وأبنــاؤه المعصومــون الــروّاد الأوائــل الذيــن 
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ــن الحضــارة الإنســانية. ــة العلــم، وســاهموا في تكوي رفعــوا راي

وأعطــى الإمــام صــورة متميّــزة عــن الأمطــار، وأنّــا تتســاقط بصــورة 

رتيبــة وفي أوقــات خاصّــة، وذلــك لإحيــاء الأرض وإخــراج ثمراتهــا، ولــو دام المطــر 

ــة  ونــزل دفعــة واحــدة، لأهَلــك الحــرث والنســل. وبعدمــا أقــام الإمــام الأدلّ

ــام  ــذ الأصن ــده ونب ــه وتوحي ــا إلى عبادت ــم، دع ــق الحكي ــود الخال ــى وج ــة ع المحسوس

والأنــداد التــي تدعــو إلى انحطــاط الفكــر وجمــود الوعــي، لأنّــا لا تــرّ ولا تنفــع ولا 

تملــك أيّ قــدرة في إدارة هــذا الكــون وتريــف شــؤونه.

ــلم  ــه: »الس ــةً﴾]1] بقول ــلْمِ كَآفَّ ــواْ فِي السِّ ــة: ﴿ادْخُلُ ــة الكريم ــرّ الآي 2ـ ف

هــو ولايــة أمــر المؤمنــن «، ولا شــك أنّ ولايــة الإمــام أمــر المؤمنــن وبــاب 

مدينــة علــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( هــي الســلم الحقيقــي الــذي ينعــم النــاس في 

ظلالــه بالأمــن والرخــاء والاســتقرار، ولــو أنّ المســلمن كانــوا قــد دانــوا بهــذه الولايــة 

بعــد وفــاة النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( لمــا داهمتهــم الأزمــات في حياتهــم السياســية 

ــة. والاجتاعي

]ـ روى الإمــام الصــادق عــن جــدّه الإمــام زيــن العابديــن في تفســر 

دَقَــاتِ﴾]2] أنّــه قــال: »إنّي ضامــن  قولــه تعــالى: ﴿يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَأْخُــذُ الصَّ

عــى ربّي تعــالى أنّ الصدقــة لا تقــع في يــد العبــد حتّــى تقــع في يــد الــربّ تعــالى«، وكان 

يقــول: »ليــس مــن شيء إلاّ وكّل بــه ملــك، إلاّ الصدقــة، فإنّــا تقــع في يــد الله تعــالى«.

1- سورة البقرة/ الآية 208
2- سورة التوبة/ الآية 104
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4ـ ســأل رجــل الإمــام زيــن العابديــن عــن الحــقّ المعلــوم الــذي ورد في قولــه 

ــائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾]1]، فقــال : »الحقّ  عْلُــومٌ لِّلسَّ ــمْ حَــقٌّ مَّ تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ فِي أَمْوَالِِ

ــن«.  ــة المفروضت ــزكاة والصدق ــس مــن ال ــه لي ــذي يخرجــه مــن مال ــوم الــيء ال المعل

فقــال لــه الرجــل: فــا يصنــع بــه؟ فقــال : »يصــل بــه رحمــاً، ويقــوّي بــه ضعيفــاً، 

ــه، أو يصــل أخــاً لــه في الله، أو لنائبــة تنوبــه«، وبهــر الرجــل مــن علــم  ويحمــل لــه كلّ

الإمــام وراح يقــول لــه: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته.]2] 

ــائر  ــن س ــزت ع ــجاد، ، تميّ ــام الس ــا الام ــي قدمه ــاة الت ــة والمناج إن الادعي

ــة  ــة فكري ــت منظوم ــا كون ــلام، بان ــم الس ــن، عليه ــن المعصوم ــواردة ع ــة ال الادعي

ــد  ــذ عه ــة، ومن ــول؛ أن الام ــا الق ــا يمكنن ــة، ورب ــة لأم ــة متكامل ــة وعقائدي وتربوي

الامــام الســجاد ومــا بعــده، لم يهــدأ لهــا بــال مــع أيــة حكومــة أمويــة كانــت أو عباســية 

إلا وانقلبــت عليــه كالأســد الثائــر، وهــذا واضــح مــن الثــورات والانتفاضــات التــي 

عمّــت الامصــار، ابتــداءً مــن ثــورة التوابــن ومــروراً بثــورة المختــار ثــم ثــورة زيــد بــن 

ــر  ــلاح وتغي ــد الاص ــا تنش ــة. وكله ــورات المتلاحق ــم الث ــجاد، ، ث ــام الس الام

ــان والانحــراف. ــرّم مــن الظلــم والطغي الواقــع الفاســد، وتظهــر الت

وبالإمــكان الاشــارة الى بعــض هــذه المميــزات التــي جعلــت الصحيفــة الســجادية 

حقــاً »زبــور آل محمــد«.

أولاً: إنــا تمثــل التجــرد التــام مــن عــالم المــادة، والانقطــاع الكامــل إلى الله -تعــالى- 

1- سورة الذاريات/ الآية 19
2- المصدر: أعلام الهداية/ المجمع العالمي لأهل البيت ج 6
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ــك:  ــام في ذل ــه الإم ــا قال ــتمع إلى م ــاة، ولنس ــا في الحي ــن م ــو أثم ــه، وه ــام ب والاعتص

ــي  ــت وجه ــك، وصرف ــكي علي ــت ب ــك، وأقبل ــي إلي ــت بانقطاع ــم إني أخلص »الله

عمــن يحتــاج إلى رفــدك، وقلبــت مســألتي عمــن لم يســتغن عــن فضلــك، ورأيــت أن 

طلــب المحتــاج ســفه مــن رأيــه، وضلــة مــن عقلــه، فكــم قــد رأيــت يــا إلهــي مــن أنــاس 

طلبــوا العــز بغــرك فذلــوا، ورامــوا الثــروة مــن ســواك فافتقــروا وحاولــوا الارتفــاع 

فاتضعــوا...«

ثانيــاً: إنــا فتحــت أبــواب الأمــل والرجــاء برحمــة الله، بعد حالــة اليــأس والاحباط 

التــي عمّــت النفــوس في ظــل ظــروف قاهــرة، يقــول الإمــام ، في بعــض أدعيتــه: 

»إلهــي وعزتــك وجلالــك، لئــن طالبتنــي بذنــوبي لأطالبنــك بعفــوك، ولئــن طالبتنــي 

بلؤمــي لأطالبنــك بكرمك...«

ثالثــاً: وضعــت أدعيــة الصحيفــة الســجادية منهجــاً تربويــاً راقيــاً للغايــة، محببــاً الى 

النفــوس، يعالــج مســائل اخلاقيــة وســلوكية، تلّــص الإنســان مــن ازمــات ومشــاكل 

فيــا بينــه وبــن نفســه، وفيــا بينــه وبــن النــاس. فهــي ترســم الآداب والســلوك القويم، 

وتحــدد أصــول الفضائــل الاخلاقيــة والصفــات الإنســانية.

ومــن أدعيتــه قولــه: : »اللهــم صــل عــى محمــد وآلــه، وبلــغ بإيــاني أكمــل 

الإيــان، واجعــل يقينــي أفضــل اليقــن، وانتــه بنيتــي إلى أحســن النيــات، وبعمــي إلى 

أحســن الأعــال، اللهــم وفــر بلطفــك نيتــي، وصحــح بــا عنــدك يقينــي، واســتصلح 

بقدرتــك مــا فســد منــي. اللهــم صــل عــى محمــد وآلــه، واكفنــي مــا يشــغلني الاهتــام 

بــه، واســتعملني بــا تســألني غــداً عنــه، واســتفرغ أيامــي فيــا خلقتنــي لــه، وأغننــي، 
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ــدني  ــر، وعب ــي بالك ــزني، ولا تبتلن ــر، وأع ــي بالبط ــك، ولا تفتن ــي في رزق ــع ع وأوس

لــك، ولا تفســد عبــادتي بالعجــب، وأجــر للنــاس عــى يــدي الخــر، ولا تمحــق بالمــن، 

وهــب لي معــالي الأخــلاق واعصمنــي مــن الفخــر...«

ــا في  ــتخلص منه ــي نس ــن، ، والت ــن العابدي ــام زي ــرة للإم ــرة العط ان الس

الخاتمــة، بأنــا كانــت حقــاً؛ نضــة روحيــة عارمــة أشــعلها في كوامــن النفــوس لإحيــاء 

ــا  ــوه، وم ــذي فعل ــا ال ــوا وم ــن العقــول، ليعــرف المســلمون كيــف كان ــر ودفائ الضائ

هــي مســؤوليتهم وكيــف يجــب ان يكونــوا في المســتقبل.]1] 

ومــا الصحيفــة الســجادية والمناجــاة الخمســة عــشر إلا مــن رشــحات نفســه القدســية، 

وفيهــا مــن فنــون الدعــوات، وآداب مخاطبــة المعبــود، مــا لم يكــن مألوفــا لــدى عبّــاد ذلــك 

العــر، فضــلا عــن اكتنازهــا لمطالــب عاليــة في العقائــد والأخــلاق.

 وهــي مــن المؤلفــات المهمــة للإمــام فقــد عالــج  بهــا الكثــر مــن القضايــا النفســية كــا 

فتــح بهــا  أفــاق مشرقــة في الاتصــال بــالله ســبحانه وتعــالى فقــد ناجــاه بقلب مفعــم بالأمل 

ــه بتذليــل وخشــوع وذاب أمــام عظمتــه ورجــاه رجــاء المخلصــن  والرجاء،وتــرع إلي

والمنيبــن، واتجــه بقلبــه ومشــاعره فلــم يبــر غــره فوقــف يناجيــه صاغــراً ذليــلاَ منكراً 

يرجــو العفــو ويطلــب منــه الغفــران، وقــد غمــرت مناجاتــه قلــوب المتقــن الصالحــن من 

شــيعة أهــل البيــت عليهــم السّــلام فراحــوا يناجــون بهــا الله في غلــس الليــل  البهيــم، وفي 
الأماكــن المقدســة راجن منــه تعالى أن تشــملهم عنايتــه وألطافــه.]2]

1- محمد عي جواد تقي، الامام السجّاد  )( البكاء والدعاء عوامل لإصلاح النفوس
2- القرشي، ص459, 1988
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الخاتمة

 تعتــر الصحيفــة الســجادية ثــورة عــى الفســاد والانحــلال الــذي كان ســائداً في 

ذلــك العــر بســبب السياســة الأمويــة التــي أشــاعت المجــون والفســاد والتحلــل بــن 

المســلمن. فجــاءت الصحيفــة ثــورة عــى الجمــود والتخلــف والانحطــاط في العــر 

الأمــوي.

. ســعى الإمــام الســجّاد لتحقيقــه، تبلّــوَر في شــحن الأمّــة روحيــاً. وذلــك 

ــالى  ــة، لله تع ــان المطلق ــة الإنس ــدأ عبوديّ ــق مب ــيلة لتحقي ــاء، كوس ــفة الدُع ــاع فلس باتب

وحــده. والتأكيــد عــى انعتــاق ذات الإنســان، مــن تأثــرات أيّــة قــوّة دنيويّــة، وتحقيــق 

موضــوع ارتبــاط الإنســان بخالقــه.

 وهــذا المنهــج الــذي اتّــذ مــن الدُعــاء وســيلة لتهذيــب النفّــس البشريّــة، وتأديبهــا 

بــأدب القــرآن، كان بمثابــة مدّرســة، أعــادت التّــوازن الرّوحــي عنــد الكثــر مــن أبنــاء 

المجتمــع، بعدمــا طغــت عليهــم روح الأنانيّــة وعبــادة الــذّات، وضعــف العلاقــة 

الروحيّــة بيّنهــم وبــنّ الخالــق تعــالى.

 ــجاد ــام الس ــادة الإم ــىّ بقي ــي تتج ــة الت ــر، الحقيق تْ الجاَه ــرََ ــا بَ وعندم

ومنهجــه أخــذت تميــل إليــه، وتــرك ولايــة الظالمــن سراً وجهــراً.

لا ينبغــي لنــا أن نتصــور الدعــاء والمناجــاة عــى أنــا مجــرد ألفــاظ يطرحهــا اللســان، 

بــل هــي انعــكاس لمبــدأ داخــي لا يبتعــد كثــراً عــن النفــس الإنســانية، فهــي نــوع مــن 

ــداً  ــوده مول ــاد وج ــي وأبع ــروح الداع ــق ب ــل يتعل ــب والعق ــاظ للقل ــة والإيق التوعي
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لإحســاس عميــق بالفقــر والخضــوع، والابتعــاد عــن آفــة الغــرور والتعــالي مرســخاً 

لشــعور أنّ الله تعــالى هــو منبــع النعــم ومصدرهــا، ممــا يجعــل التحــرك في هــذا المســار 

ــتجابة  ــود والاس ــال المنش ــب للك ــن الطل ــنا م ــه نفوس ــت علي ــا جبل ــو م ــاً نح انفتاح

للفطــرة الإنســانية الســليمة.

كــا لا ينبغــي للبعــض أن يعتقــد أنّ الدعــاء هــو تــرك لأخــذ بالعوامــل الطبيعيــة 

ــر شروط  ــى توف ــل ع ــزاً للعم ــدّ حاف ــات يُع ــب الحاج ــاة، فطل ــرة الحي ــل لمس وتعطي

ــاد  ــة والابتع ــق الإلهي ــل بالمواثي ــل، كالعم ــك العوام ــل بتل ــلال التوس ــن خ ــول م القب

ــاحة  ــن س ــواء ع ــا الأه ــا باعدتن ــب. فكلّ ــاد في الطل ــد والاجته ــد والج ــن كل فاس ع
ــافة.]1] ــص المس ــدع وتقلي ــرأب الص ــة ل ــدت الحاج ــبحانه تأكّ ــه س قدس

إن تصــدّي الإمــام زيــن العابديــن لهــذه القضايــا، لا شــك أنــه أكثــر من مجرد 

تعليــم وتفســر للقــرآن، بــل هــو تطبيــق لــه عــى الحيــاة المعــاصرة، وتحريــك لأفــكار 

ضــدّ الوضــع الفاســد الــذي تعيشــه الأمــة، ولا ريــب أن ذلــك يعتــره الحــكام تحديــاً 

سياســياً يحاســبون عليــه.

وقــد كان لأدعيــة التــي أصدرهــا أبعــاد فكريــة واســعة المــدى، بالنصــوص 

الحاســمة والقضايــا العقائديــة الإســلامية، كانــت بحاجــة إلى البــتّ فيهــا بنــصّ قاطــع، 

ــارات الإلحــاد، كالتشــبيه والجــر والإرجــاء، وغرهــا  ــدة، تيّ بعــد أن عصفــت بالعقي

ــد  ــون وراء بعثهــا وإثارتهــا وترويجهــا، بهــدف تحريــف مســرة التوحي ممــا كان الأموي

ــة الأولى. ــوع إلى الجاهلي ــلام، والرج ــن الإس ــردّة ع ــداً لل ــدل، تمهي والع

1- العلامة المجلي، بحار الأنوارالجزء:]9ص02]  
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وفي حالــة القمــع والإبــادة، ومطــاردة كلّ المناضلــن الأحــرار، وتتبــع آثارهــم 

ــاء،  ــة الدع ــاع سياس ــن باتّب ــن العابدي ــام زي ــرار الإم ــم، كان ق ــق أصواته وخن

أنجــح وســيلة لبــثّ الحقائــق وتليدهــا، وآمــن طريقــة، وأبعدهــا مــن إثــارة الســلطة 

ــة. ــة، موثوق ــة، هادئ ــة مكتوم ــال سريّ ــوى أداة اتص ــمة، وأق الغاش

زيــن  الإمــام  عــر  وفي  الســلام(،  )عليهــم  البيــت  لأهــل  المــوالاة  خــط  إنّ 

العابديــن خاصــةً كان يواجــه صعوبــات بالغــة الشــدّة، حيــث كان الظلــم 

ــة مقاومــة إيجابيــة،  مســتولياً عــى كلّ المرافــق والمقــدّرات، ولم يكــن بالإمــكان القيــام بأيَّ

أو محاولــة.

اســتخدم الإمــام النطــق بالدعــاء وســيلة للإعــلان عــن المعتقــدات وتبليــغ 

ــثّ  ــا، وب ــروف وأحرجه ــك الظ ــؤوليات، في أحل ــعور بالمس ــة الش ــالات وتنمي الرس

روح النضــال والمقاومــة، وتوثيــق الرابطــة الفكريــة، وتأكيــد التعهّــدات الاجتاعيــة، 

وتثبيــت العواطــف الصالحــة، حبّــاً بالتــولي والإعــلان عنه، وتعميــق الوعــي العقائدي 

بــن الأمّــة، وتهيئــة الأجــواء روحيــاً وفكريــاً وجســميّاً للإعــداد للمســؤوليّات 

الكــرى، كلّ ذلــك في ظــروف جُنــدت فيــه القــوى المضــادّةُ، للقضــاء عــى الأهــداف 

كلّهــا.
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